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 ه١٣/١٢/١٤٤٦    اعتمد للنشر في    j  ه     ١١/١١/١٤٤٦سلم البحث في 

 
یهدف هذا البحث إلى تسلیط الضوء على استشعار عظمة وأهمیة القرآن 

ه الأساس في توجیه المسلمین في كافة شؤون حیاتهم، كما یؤكد البحث  الكریم  وأن
على أن تصحیح العلاقة مع القرآن أصبح من الأمور المهمة بمكان من أجل تحسین 
سلوك الناس في تعاملهم مع القرآن،  كما أكد البحث على ضرورة الوقوف على أهم 

 البحث على ضرورة بناء أسباب ضعف العلاقة بالقرآن وكیفیة علاجها وقد شدد
 ,علاقة شخصیة مع القرآن الكریم من خلال التدبر والتفكیر والاهتداء والقراءة والحفظ

كذلك ابرز البحث التأثیر الایجابي للقرآن على الأفراد بمختلف أعمارهم عند تعزیز 
علاقتهم به وأكد على ذلك ببیان كیفیة إقامة علاقة قویة وصحیحة مع القرآن 

بالإضافة إلى ما سبق فقد أوصى البحث إلى ضرورة  وضع استراتیجیات .الكریم
كذلك أوصى البحث بضرورة تخصیص .معاصرة لمراجعة وتحسین العلاقة مع القرآن

محاضرات لتعلیم وحفظ القرآن الكریم بتوسع في مختلف المراحل التعلیمیة مع اشتراط 
  .التفسیر والحفظ معا

ABSTRACT: 
This research aims to shed light on the profound significance and 

greatness of the Holy Qur’an, emphasizing that it is the foundation for 
guiding Muslims in all aspects of their lives.The study also highlights the 
importance of correcting and improving one’s relationship with the Qur’an 
in order to enhance people’s behavior in their interaction with it. 
Moreover, the research stresses the need to examine the main reasons 
behind the weakening of this relationship and how to address them.It 
underscores the necessity of building a personal connection with the Qur’an 
through reflection, contemplation, guidance, recitation, and memorization. 
The study also highlights the positive impact of the Qur’an on individuals of 
all ages when their relationship with it is strengthened.It further emphasizes 
how to establish a strong and proper relationship with the Qur’an. 
In addition, the research recommends developing contemporary strategies to 
review and improve one’s connection with the Qur’an.It also calls for 
dedicating expanded lectures and programs for teaching and memorizing the 
Qur’an across various educational stages, with an emphasis on combining 
both memorization and interpretation 

                                                
 ةالمملكة العربیة السعودی, القصیم عضو هیئة تدریس بجامعة.  
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 والصلاة ،الحمد الله الذي نزل القرآن هدى للناس یستنیرون به في حیاتهم
االله علیه وعلى لهدایة الناس أجمعین نبینا محمد صلى والسلام على المبعوث رحمة 

فالمتأمل في آیات الكتاب الحكیم یجد الاهتمام البالغ والعنایة  :آله وسلم تسلیما وبعد
من أهم فالعلاقة بالقرآن تعتبر  ،الكبیرة بأمر الرجوع الى القرآن وتصحیح العلاقة به

ل الذي یحتوي على الهدایة والتوجیه  القرآن كتاب االله المنزدجوانب الحیاة، حیث یع
َونزلنا علیك الكتاب ﴿ : في جمیع نواحي حیاتهم یدل على ذلك قوله تعالىللمسلمین ََ ِ ْ َْ ْ َ ََ َّ َ

َتبیانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ َْ َ َْ ُُ ُ ََ َ ًَ ْ ً ًْ ْ َ   .]٨٩: النحل [﴾ِّ
ودة إلى جوهر یعني العمع القرآن تصحیح هذه العلاقة وعلى هذا فإن 

  وهنالك الكثیر،ًالنصوص القرآنیة وفهمها بشكل صحیح، بعیدا عن التفسیرات الخاطئة
ذلك ما یترتب على  و،من الآیات التي تتحدث عن موضوع تصحیح العلاقة مع القرآن

كیفیة   و كذلك بیان أسباب ضعف العلاقة به،ِّالاهتداء والتمسك به، والإتباع له، من 
تلك الآیات في علاج المعاصي التي تؤثر في سیر العلاقة مع القرآن، الاستفادة من 

ًمن هجره وترك تدبره والتفكر في آیاته واستشعار هدیه، وأیضا تتضح من خلال تلك 
الآیات أسباب عدم استیعاب أهمیة القرآن وعظمته، وأسباب ضعف العلاقة مع القرآن 

تؤثر في مسار  من المعاصي التي ًسیما في هذا العصر، وذكرت الآیات أیضا نماذج
العلاقة بالقرآن، وكیفیة علاجها، بالإضافة الى بیان هجر القرآن وأثره  في انحراف 

  .العلاقة معه
 على كتابة بحثي في هذا الموضوع من أجل هذا عقدت النیة وعزمت الأمر

دراسة –مختارة من القرآن الكریم یات آمن خلال  تصحیح العلاقة مع القرآن: (وسمیته
 وعشرین سورة ىًثلاثا وثلاثین آیة في إحد: بلغ عدد هذه الآیاتوقد , )موضوعیة

 , النحل, الحجر, الأنفال، إبراهیم, المائدة، الأعراف, النساء,آل عمران , البقرة:وهي
 , القمر، الحدید, الذاریات,ص، الزمر، محمد, فاطر, الشعراء, الفرقان, طه,الاسراء
  .الحشر

  :مشكلة البحث
ُتكمن مشكلة البحث في الوسائ القرآن والعودة مع تصحیح العلاقة لل المتعددة ُ

  : التالیةالسؤلاتَ؛ لتستدعي  من خلال السیاقات القرآنیة الصحیحة إلیه
   ما المراد بضعف العلاقة مع القرآن ؟- ١
   ما سبب عدم استیعاب أهمیة القرآن وعظمته؟- ٢
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   ما أسباب ضعف العلاقة مع القرآن ؟- ٣
ن في دفع المعاصي التي تؤثر في مسار العلاقة مع  كیفیة الاستفادة من القرآ- ٤

  القرآن؟
ما المراد بهجر القرآن والتحذیر منه؟ وما الأثار المترتبة علیه باعتباره تأثیره في - ٥

  العلاقة مع القرآن ؟
   ما وسائل تصحیح العلاقة مع القرآن ؟- ٦

  : أهمیة البحث
َّتتجلى أهمیة البحث ومسوغات اختیاره في الأمور ا   :لتالیةَ

 إن تصحیح العلاقة مع القرآن أصبح من الأمور المهمة بمكان من أجل تحسین - ١
  .سلوك الناس في تعاملهم مع القرآن

 الحث على العودة الصحیحة الى القرآن بالتفكر في آیاته وتدبرها والعمل بهدایاتها - ٢
ًحتى نعیشها واقعا ملموسا ً.  

  .قة مع القرآن تقدیم الوسائل  العلمیة لتصحیح العلا- ٣
 الحدیث عن العلاقة مع القرآن ت الوقوف على الآیات القرآنیة التي تضمن- ٤

  .استنباط هدایات جدیدة ترسم لوحة جدیدة للتعامل مع القرآن قولا وفعلا ووتصحیحها
  .العلاقة معهتسلیط الضوء على هجر القرآن وتأثیره على   - ٥
  .في إصلاح علاقة الناس مع القرآنكمنبع أصیل  الى القران الكریم  العودة- ٦

   :أهداف البحث
  .من خلال مشكلة البحث تتبین الأهداف التالیة

  . بیان أسباب عدم استیعاب أهمیة القرآن وعظمته- ١
  .القرآن سیما في هذا العصرمع  إلقاء الضوء على  أسباب ضعف العلاقة - ٢
  .قرآن، وكیفیة علاجهاالمع  الوقوف على المعاصي التي تؤثر في مسار العلاقة - ٣
القرآن باعتباره أكثر مع ـ بیان هجر القرآن وأنواعه وأثره في انحراف العلاقة ٤

  .المعاصي تأثیرا
  .القرآنمع  تقدیم وسائل ناجحة لتصحیح العلاقة - ٥

  :الدراسات السابقة
بعد الاطلاع على أهم محركات البحث والتكشیف  من مواقع بحثیة ومكتبات 

ًد بحثا بعنوان تصحیح العلاقة مع القرآن تحدیدا لم أج,ومجلات  ولكن هنالك بعض ,ً
   :البحوث التي تتقاطع مع البحث الذي أقوم بدراسته  ومن البحوث
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 : دراسة تأصیلیة تطبیقیة:  ركائز تدبر القرآن الكریم- ١
، تهدف ""دراسة تأصیلیة تطبیقیة""تناول هذا البحث ركائز تدبر القرآن الكریم 

لى بیان أهمیة معرفة الوارد عن السلف في التفسیر، وحاجة المتدبر لفهم البحث إ
وٕایضاح الارتباط الوثیق بین تدبر كلام االله تعالى، ومراعاة القواعد .قواعد العربیة

وٕاظهار العلاقة بین علم المناسبات والتفسیر، وأثره في .الأصولیة والترجیحیة التفسیریة
وم مقاصد الشریعة وعلاقتها بتدبر القرآن الكریم، وبیان وبیان مفه.تدبر القرآن الكریم

أهمیة تحدید المواضیع الرئیسة للقرآن بتدبر القرآن الكریم، مع إزالة اللبس الحاصل 
   .عند أفهام البعض في تدبراتهم القرآنیة الخاطئة

 تصحیح :والفرق بین البحث المذكور أعلاه  وبین بحثى الذي جاء بعنوان
 أن الأول لم یتعرض إلى لأهم أسباب ضعف العلاقة مع القرآن  ,لقرآنالعلاقة مع ا

  ولا وأهم الوسائل لتصحیح تلك العلاقة 
 نشر هذا البحث في مكتبة الشؤون الفقهیة مطرح :ما یتحدث عن العلاقة بالقرآن- -٢

ُم، ذكر فیه  التدبر في الكتاب العزیز وأحكامه ٢٠١٩/ ٣١/١٢ :سلطنة عمان بتاریخ
 أنه  لم یذكر أسباب ضعف , والفرق بیننه وبین بحثي هذا, والالتزام بقراءته,ةالفقهی

 .العلاقة بالقرآن ولا وسائل تصحیح العلاقة معه
  :ومن المقالات

 ومنزلة الحافظ وهدایة القرآن: فضل القرآن وحفظه -١
ومنزلة الحافظ وهدایة  فضل القرآن وحفظهعن المقال وقد تحدث 

ال على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن فضل القرآن واستند المق.القرآن
ٕوحفظه حین أن القرآن الكریم كلام االله العلي الكبیر منه بدأ والیه یعود، أنزله االله 

ًهدایة للناس واخراجا لهم ) لى االله علیه وسلمص(تعالى بعلمه على عبده ورسوله محمد  ٕ ً
وركز .من بلغه من الإنس والجنمن الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وجعله حجة على 

 ولم ,العنصر الثاني على الأدلة التي تدل على فضل القرآن ومكانته في السنة والقرآن
  .ًیذكر شیئا یتعلق بأسباب ضعف العلاقة مع القرآن ولا وسائل تصحیحها

 مقالات أخرى تتقاطع مع البحث منها كیف ننتفع بالقرآن الكریم للدكتور حسام - ٢
 حیث ذكر في المقال واحدة من ,م٢٠١٣/ ٢/١ : شبكة الألوكة بتاریخ–یدالعیسوي سن

 ولم یذكر بالمقال وسائل ,)التوبة النصوح(الوسائل التي تحقق الانتفاع بالقرآن وهي 
 تصحیح العلاقة مع :تصحیح العلاقة مع القرآن  كما في هذا البحث الذي جاء بعنوان

  .القرآن
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 تحدث عن أن القرآن هو :لقرآن بموقع الكلم الطیبمقال ثالث بعنوان علاقتك با - ٣
حبل االله المتین وهو النور المبین وهو الصراط المستقیم وذكر الآیات القرآنیة التي 

 ولم یشر إلى أسباب ضعف العلاقة بالقرآن أو وسائل تصحیح ,تحمل تلك المعاني
  .ثالعلاقة بالقرآن  كما في هذا البح

 تصحیح العلاقة مع القرآن :ًأكتب بحثا بعنوان عزمت على أن ,فلكل ما سبق
  .لتوضیح أكثر وأوسع فیما یتعلق بالبحث

    :منهج البحث
تقوم الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي الموضوعي وذلك بتتبع الآیات 
التي تتحدث عن استشعار عظمة القرآن وأهمیته وأسباب ضعف العلاقة به والوسائل 

  .قة معهالناجحة لتصحیح العلا
  :إجراءات البحث

  :الإجراءات الخاصة: ًأولا
من حیث الوقوف على القرآن مع ـ تتبع وجمع الآیات التي تناولت موضوع العلاقة ١

  .أهم أسباب ضعف تلك العلاقة والوسائل الناجحة لتصحیحها
ُ البحث الذي صدر تفسیر الآیات التي تم جمعها ودراستها دراسة موضوعیة تخدم- ٢

  .القرآنمع تصحیح العلاقة  :بعنوان
  :الإجراءات العامة: ًثانیا

  .ـ كتابة الآیات القرآنیة بالرسم العثماني مع ذكر اسم السورة ورقم الآیة١
تخریج الأحادیث والآثار الواردة في المراجع مما له صلة بموضوع تصحیح العلاقة - ٢

  .القرآنمع 
  :خطة البحث

  . مباحث، وخاتمةوثلاثة وتمهید اشتمل البحث على مقدمة،
ففیها بیان مشكلة البحث، وأهمیة الموضوع، وأهدافه، ومنهج البحث : أما المقدمة

  .واجراءاته
  .بیان فضل القرآن ومكانته وأهمیته، واستشعار عظمته فیهو :وأما التمهید

 ومظاهره -  ضعف الإیمان:القرآن وفیهمع  ضعف العلاقة سبببیان : المبحث الأول
  ا  وعلاجه–وأسبابه

نماذج من المعاصي التي تؤثر في سیر العلاقة مع القرآن وكیفیة : المبحث الثاني
  .علاجها
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   الفساد وأثره في العلاقة مع القرآن وعلاجه:المطلب الأول
   الإعراض عن ذكر االله  وأثره في العلاقة مع القرآن وعلاجه :المطلب الثاني
  . في العلاقة مع القرآن السخط بمقادیر االله تعالى وأثره:المطلب الثالث
  . هجر القرآن وأثره في العلاقة معه: المطلب الرابع
  , فیهالقرآن من خلال التفكر والتدبرمع  وسائل تصحیح العلاقة :المبحث الثالث

  هحفظ وتهقراءبه  ووالاهتداء 
  القرآن من خلال التفكر والتدبر والتأمل في القرآن مع  تصحیح العلاقة :المطلب الأول

  القرآن من خلال الاهتداء والاستبصار بالقرآن  مع  تصحیح العلاقة :مطلب الثانيال
    .القرآن من خلال قراءته وحفظهمع  تصحیح العلاقة :المطلب الثالث
  .القرآن باتباع منهجهمع  تصحیح العلاقة :المطلب الرابع

   :الخاتمة
 . إعادة التأكید على أهمیة العلاقة بالقرآن :تلخیص النتائج

 .خطوات عملیة لتعزیز العلاقة بالقرآن في حیاة الناس :التوصیات
  :قائمة المراجع
  .كتب علوم القرآن-وأصوله وكتب أصول التربیة كتب التفسیر -القرآن الكریم

  :مقدمة
 والصلاة ،الحمد الله الذي نزل القرآن هدى للناس یستنیرون به في حیاتهم

االله علیه وعلى س أجمعین نبینا محمد صلى والسلام على المبعوث رحمة لهدایة النا
فالمتأمل في آیات الكتاب الحكیم یجد الاهتمام البالغ والعنایة  :آله وسلم تسلیما وبعد

من فالعلاقة مع القرآن تعتبر  ،همعالكبیرة بأمر الرجوع الى القرآن وتصحیح العلاقة 
حتوي على الهدایة  القرآن كتاب االله المنزل الذي یدأهم جوانب الحیاة، حیث یع

َونزلنا علیك ﴿ : في جمیع نواحي حیاتهم یدل على ذلك قوله تعالىوالتوجیه للمسلمین ْ َ ََ َ ْ َّ َ
َالكتاب تبیانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُ َْ َْ َْ ُُ ُ َ ََ َ ًَ ْ ً ًْ ْ َ ِّ   .)٨٩: النحل (﴾َ

جوهر یعني العودة إلى مع القرآن تصحیح هذه العلاقة وعلى هذا فإن 
  وهنالك الكثیر،ًالنصوص القرآنیة وفهمها بشكل صحیح، بعیدا عن التفسیرات الخاطئة

ذلك ما یترتب على  و،من الآیات التي تتحدث عن موضوع تصحیح العلاقة مع القرآن
كیفیة   وكذلك بیان أسباب ضعف العلاقة معه،ِّالاهتداء والتمسك به، والإتباع له، من 

یات  في علاج المعاصي التي تؤثر في سیر العلاقة بالقرآن، الاستفادة  من تلك الآ
ًمن هجره وترك تدبره والتفكر في آیاته واستشعار هدیه، وأیضا تتضح من خلال تلك 
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الآیات أسباب عدم استیعاب أهمیة القرآن وعظمته، وأسباب ضعف العلاقة مع القرآن 
اصي التي تؤثر في مسار  ًسیما في هذا العصر، وذكرت الآیات أیضا نماذج من المع

العلاقة بالقرآن، وكیفیة علاجها، بالإضافة الى  بیان هجر القرآن وأثره  في انحراف 
  .العلاقة مع القرآن

 على كتابة بحثي في هذا الموضوع من أجل هذا عقدت النیة وعزمت الأمر
بلغ من خلال آیات مختارة من القرآن الكریم ) تصحیح العلاقة مع القرآن: (وسمیته
  .ً ثلاثا وثلاثین آیة في إحدى  وعشرین سورة سبق ذكرها:عددها
 :تمهید

لقد أرسل االله تعالى الأنبیاء علیهم السلام  لهدایة البشریة إلى سواء السبیل، 
ًوأنزل على بعضهم كتبا لتكون منارا یستهدي بها الناس، ولكن لم تسلم تلك الكتب من  ً

عن الصراط المستقیم ووقعوا في ضلال  مًالتحریف  مما كان سببا في انحرافه
ًإلى أن أرسل االله تعالى نبیه الكریم محمدا صلى االله علیه وسلم لیعود بالناس .مبین ّ ّ

 فأنزل على قلبه القرآن الكریم وحفظه عز ,إلى طریق االله تعالى فهو الطریق الحق
َّإنا نحن نزلنا الذكر وان﴿: وجل من التحریف فقال ََِّٕ َ ْ ِّ َ َ ْ َْ َّ ُ َا له لحافظونِ ُ ِ َ َُ قال الطبري في ) ١(﴾َ

ٕ وانا للقرآن حافظون من أن یزاد فیه باطل ما لیس منه او ینقص منه ما هو منه :الآیة
فكان الموعظة والكتاب المنیر لطریق السالكین إلى االله تعالى، ) ٢(من أحكامه وحدوده

  .الذي لم تمتد الیه ید التحریف
ٌإن القرآن الكریم كتاب منزل ل ٕهدایة البشریة واصلاح حیاة الفرد والجماعة ٌ

ٍالمسلمة في جمیع مناحي الحیاة، ویحظى بمنزلة عظیمة في نفوس المسلمین كونه  ٍ
ّكلام رب العالمین، فإذا علم المسلم أن قراءة القرآن سببا في علو درجته عند ربه  ًّ َّ -

ّعز وجل ً أقبل علیه إقبال المحب، تلاوة وتعلما وتدبرا،- ّ ً ّّ ً َّ ویذكر أنه لا یوجد في تاریخ ِّ ُ
ُالبشریة كتابا حفظ وقرئ كما القرآن ُ  : وتظهر مكانته في حیاة المسلمین فیما یأتي,)٣(ً

 الاعتصام -تعالى- ّأبرز عوامل توحد المسلمین، فقد أوجب االله  القرآن الكریم من
ّوالى السنة النبویة عند الاختلاف، مما ی  بالقرآن الكریم والرجوع إلیه ًشكل وجهة واحدة ٕ ّ

ّلكل المسلمین في السعي لتحقیق مصالح الدین والدنیا،  : تعالى االله یقولوفي ذلك ّ
                                                

 ٩ سورة الحشر آیة ١
دار هجر /جامع البیان عن تأویل آي القرآن  / )أبو جعفر محمد ابن جریر الطبري( الطبري٢

   ١٨ص/١٤ج) / هـ١٤٢٢(الأولى الطبعة / مصر / للطباعة والنشر والتوزیع 
  ٥٢٥ص/دار ابن الجوزي/ السعودیة/ الطبعة الأولى/ عظمة القرآن الكریم/  أنظر محمود الدوسري٣
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َواعتصموا بحبل اللـه جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللـه علیكم إذ كنتم أَعداء فأَلف ﴿ ََّ ِ َّ ِ ِ ِ َّ َِ ًُ ًْ ْ َ ْ ْْ ْ ُُ َ َُ ُ ُْ ِْ َِ َ َ ََ ُْ َ َ ََّ َ َ ِ
ْبین قلوبكم فأَصبح َْ َْ َ ُْ ُ ِ ُ َتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأَنقذكم منها كذلك َ َ ْ َِ ِ ِ َِٰ َ ٰ ََ ُ َُ َ ْْ ِّ َِّ َِ َّ َ ٍ ِ ُِ َ ُ ْ َُ ًَ َ ْ

ُیبین اللـه لكم آیاته لعلكم تهتدون َ َْ ْ ُْ َُّ ِ ِ ََّ َ ََ ُ َُُ والقرآن حبل االله المتین الموصل لطریق الحق ) ١ (﴾ِّ
ِ واني تارك فیكم ثقلینَأَلا: (المبین، یقول النبي صلى االله علیه وسلم ِ َََِّْ ْ ُ ٌِ َ ُأَحدهما كتاب : ٕ ُ ََ ِ ُ

َاالله عز وجل، هو حبل االله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على  ََ َُ ُ َ َ َ ََ َ َُ َ ََ ََ َ َّ ِ ِ ُِ ْ َّ َّ
ٍضلالة َ َ َ(.)٢(   

ً منهج تربیة للمسلمین؛ فقد حملت مضامینه منهجا أیضا تظهر أهمیة القرآن في أنه ٍ ُ
ً، وتوجیه طاقاتهم توجیها سلیما . إیقاظ بواعث الخیر في نفوس المسلمینیهدف إلى ً

ّفي كافة المجالات التعبدیة، والأخلاقیة، والسیاسیة، والاقتصادیة وغیرها،  ما من شأنه ّ
ٌالقرآن إذ یتفرد بكونه كتاب جامع كما أن , ٕتقویة علاقتهم معه واعادة وتصحیح مسارها ّ

ّ؛ فإنه یقدمها بواقعیة وشمول واتزان تقویم الانسانّلكل عناصر  ّ  یعین ویعزز العلاقة ّ
  .معه

 عظمة  استشعارإلىونلفت النظر الى أن استدراك أهمیة القرآن لا شك تؤدي 
, ه وتحسین التجربة الروحیةمعأمر ضروري لتصحیح العلاقة وأنه أمر القرآن هذا 

 :وذلك من خلال
التدبر في وكذلك , ا علما وعملاعانیه بتأمل وفهم متهاقراء والتفكر في الآیات

ما من شأنه یقوي العلاقة مع استنتاج الدروس والعبر من القصص القرآني،  والقصص
  )٣(القرآن 

 من شأنه أن هذا لمسلمین والحیاة  منهاج ًأیضا تظهر عظمة القرآن في أنه ال
بالقرآن ه  وعلاقت-تعالى- ّیوجه الفرد المسلم إلى طریق الحق في علاقته مع االله 

یتعامل مع الحیاة الدنیا على بل یجعل المسلم مع الناس ومع نفسه، وعلاقته كذلك 
ِّأنها وسیلة للحیاة الآخرة، ولیست غایة في حد ذاتها ً ً َّ.  

ِّوالمتدبر للقرآن الكریم یلحظ كثرة الحدیث عن عظمة القرآن في جانب كبیر 
َّمن الآیات والسور، ولا سیما في بدایة ونهای َة السور المكیة، وكذلك القسم بالقرآن ُّ َ ُّ

                                                
  ١٠٣آیة ,  سورة آل عمران ١
   المرجع السابق ٢
دار : الناشر / الواضح في علوم القرآن ) / محي الدین دیب مستو( انظر مصطفى دیب البغا٣

أهمیة  / وصفي عاشورأبو زید . د,٦١٤ص /هـ١٤١٨الطبعة الثانیة /  دمشق– العلوم الإنسانیة
 ١٠القرآن في حیاة المسلم ص
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ُّوعلیه، والتنویه بالقرآن في مفتتح السور، والحدیث عنه في أواخر السور، واقتران  ُّ َّ
ُأسماء االله الحسنى بتنزیل القرآن، وكثرة أسماء وأوصاف القرآن، ونزوله في أفضل 

َالأزمنة، وبأرقى اللغات وأجمعها، وتیسیر فهمه للعالمین، و هیمنته على سائر كتب ُّ
ِّاالله، وقد نزل للناس أجمعین، ومع ذلك كله تكفل االله تعالى بحفظه على مر السنین،  ِّ َ َّ ِّ َّ

   .)١( مما یعزز العلاقة مع القرآن في شتى الجوانبُّكل ذلك یدل على مكانته وعظمته
 

 
  

 انتشرت ، حیث  هو ضعف الایمان نفسه أقوى سبب لضعف العلاقة بالقرآن
قسوة  كومن الناس من یشحتى ظهر ؛  بشكل أوسعالمسلمینأوساط ظاهرة في هذه ال
والبلایا نتیجة الجهل  المصائبكل ًتطورت قسوة القلب حتى صارت أساسا لوالقلب 

رآن الذي فیه هداه وشفاؤه كما قال الحق ما من شأنه یضعف علاقته بالق, والضلال
ُوننزل  ﴿عز وجل  ِّ َُ َمن  َ َّالقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین إلا  ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ ِ َِ ََُ َ َْ ٌُ َ َْ ٌ ْْ َ َ ُْ

ًخسارا َ ِوننزل علیك یا محمد من القرآن ما هو شفاء یستشفى به من الجهل :أي) ٢(﴾َ َ ْ ْ ٌُ ِ ُ ُ ِّ ُ 
َیبصر به من العمىِالضلالة، وو ُ َّ َّ للمؤمنین، ورحمة لهم دون الكافرین به؛ لأن -َُ َ ٌ

ِیعملون بما فیه من فرائض الذین قوي إیمانهم وقویت علاقتهم بربهم وبقرآنهم المؤمنین  ِ َ ْ َ
ِالله، ویحلون حلاله، ویحرمون حرامه، فیدخلهم بذلك الجنة، وینجیهم من عذابه، فهو  ُْ ُ ُ َ َُ ُ َِ ُّ ِ َّْ َ ِّ

َحمة ونعمة من الله أنعم بها علیهم، لهم ر ِ َّ ٌ ُولا یزید﴿ٌ ِ َ ً الظالمین إلا خساراََ َ َ َّ ِ َ ِ ِ ولا : ُیقول .﴾َّ
ِیزید هذا الذي ننزل علیك من القرآن الكافرین به  ُ ِّ َُ ًإلا خسارا﴿ُ َ َ َّ ًإهلاكا؛ لأنهم : ُیقول .﴾ِ

َكلما نزل فیه أمر من الله بشيء، أو نهى عن شيء، كفروا ب ٍ ٍ ِ َّ ٌَّ ٌ ِه، فلم یأتمروا لأمره، ولم َ ِ
َینتهوا عما نهاهم عنه، فزادهم ذلك خسارا إلى ما كانوا فیه قبل ذلك من الخسار َ ََ ً َُ ، ةَِ

  )٣(والرجس 
 

                                                
دار القبلة للثقافة / السعودیة / الطبعة الأولى / تعظیم القرآن الكریم /  أنظر أسعد الصاغرجي ١

 ٨- ٦الإسلامیة ص 
  ٨٢سورة الاسراء آیة  ٢
أبو الفداء إسماعیل ابن كثیر القرشي (وابن كثیر  , ٦٣- ٦٢ص /١٠ج/جامع البیان / الطبري  ٣

/ الطبعة الثانیة/  السعودیة –دار طیبة  النشر والتوزیع الریاض / تفسیر القرآن العظیم /)الدمشقي
  ١١٣ص/ ٥ج/هـ ١٤٢٠
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 وأبدأ , وفیما یلي أذكر نماذجا من ذلك,ولضعف الإیمان مظاهر وأسباب
       : وتتمثل فيه ضعف بمظاهر

ـالوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات فمن العصاة من یرتكب معصیة معینة ١
ًیصر علیها، ومنهم من یرتكب أنواعا شتى من المعاصي، وكثرة الوقوع في المعصیة 
یؤدي إلى تحولها إلى عادة مألوفة، فیتجلى مظهر من مظاهر ضعف الایمان الذي 

  )  ١(القرآن مع ینبع من ضعف العلاقة 
 وهو أیضا نتیجة حتمیة لضعف :عدم إتقان العبادات, ـ ومن مظاهر ضعف الایمان٢

ویتجلى  ذلك في شرود الذهن أثناء الصلاة، وتلاوة القرآن والأدعیة العلاقة بالقرآن 
 .ونحوها، وعدم التدبر والتفكر في معاني الأذكار

ٕبالإضافة الى التكاسل عن الطاعات والعبادات، واضاعتها، واذا-٣   أداها فإنما هي ٕ
َ﴿واذا قاموا إلى  : وقد وصف االله عز وجل المنافقین بقوله,حركات ریاضیة فقط َُ َ ٕ َ
َالصلاة قاموا كسالى﴾ َ ُ ُ َ ِ ویدخل في ذلك عدم الاكتراث لفوات مواسم الخیر وأوقات )  ٢(َّ

العبادة؛ وهذا یدل على عدم اهتمام الشخص بتحصیل الأجر نتیجة لضعف الایمان 
  )٣(  قرآنباللعلاقة بسبب ضعف ا

ضیق الصدر، وتغیر المزاج، وانحباس الطبع حتى مظاهر ضعف الإیمان  ومن .٤
  .ًكبیرا ینوء به فیصبح سریع التضجر والتأفف من أدنى شيء ًكأن على الإنسان ثقلا

ـ عدم التأثر بآیات القرآن لا بوعده ولا بوعیده، ولا بأمره ولا نهیه، ولا في وصفه ٥
یف الإیمان یمل من سماع القرآن، ولا تطیق نفسه مواصلة قراءته فكلما للقیامة، فضع

  )٤(حتى ساءت علاقته بالقرآن, فتح المصحف كاد أن یغلقه
  :وأما أسباب ضعف الایمان  فمنها

مدعاة لضعف الإیمان  في حد ذاته وهذا :الابتعاد عن الأجواء الإیمانیة فترة طویلةـ ١
 یقول االله عز ,الإیمانلمصدر الذي ینبعث منه  بسبب ضعف العلاقة بافي النفس

ُ﴿أَلم یأن للذین آمنوا أَن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا یكونوا  :وجل َ ُُ َ َ ُ ََ َ َِّ َ َِ ِ َّ ِِ ََِِّ ُ ََ َ َ َِ ِْ ْ ُ ُْ َْ َ ْ
                                                

دار / الفوائد  / )أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي(ابن قیم الجوزیة  ١
/ هـ ١٤١٥/ الطبعة الثانیة / عصام الدین الصبابطي: تحقیق/  القاهرة –للنشر الحدیث 

: الناشر/ كنز العمال) علاء الدین على المتقي بن حسام الدین الهندي(الهندي  , ١١٠ص
  ٣٨/ ١ج)هـ١٤٠٥(الطبعة تاالخامسة/ مؤسسة الرسالة

 ١٤٢ سورة النساء آیة ٢
  ١٢٣  المرجع السابق ص ٣
  ٥٤صید الفوائد ص / یم  الجوزیة أنظر ابن الق ٤



  

 

١٤٥

 

ْكالذین أُوتوا الكتاب من قبل فطال علیهم الأَمد فقست قلوبهم  ُ ُ َ َُ َُ َ َ َ ُ َْ َُ َ َ ُ ِ ْ َْ ِ ِ ََِّ ُ َ َوكثیر منهم فاسقونَ ُ ِ َِ ْ ُ ِّْ ٌ َ َ﴾)١( 
ُألم یحن للذین صدقوا الله ورسوله أن تلین قلوبهم لذكر الله، فتخضع قلوبهم  :والمعنى َ ُ َ ْ ََ ْ َ َِ َّ ِ َّ ِِ َ َ َّ

ِله، ولما نزل من الحق، وهو هذا القرآن الذي نزله على رسوله صلى االله علیه  َِّ َِّ ُ ِ َ
 )٢(وسلم

الذي فیه الصلاح الدنیوي ب العلم الشرعي الابتعاد عن طل :ومن الأسبابـ ٢
 ,ویقوي الإیمان لتقوى العلاقة بمصدر الایمان وهو القرآنالقلب؛ به حیي فی ,والأخروي

حرك الدوافع الإیمانیة الكامنة في یالإیمان، و قلبالستثیر في ذاك هو الكتاب الذي  ی
 ) ٣( الأخرى  كتب العلوم الشرعیة الحدیث، ثم ثم یلي القرآن كتب نفس؛ ال
لواجب على من فا ؛  الجلوس مع أهل المعاصي ,ًـ أیضا من أسباب ضعف الإیمان٣ 

جالس أهل المعاصي أن ینصحهم، وأن یوجههم إلى الخیر، وأن یعینهم على طاعة 
ُوذكر فإن الذكرى تنفع ﴿ كما قال تعالى , فالذكري تنفع المؤمنیناالله، ویذكرهم باالله، َ َ ٰ ََّ ْ ِّ َِ ْ ِّ َ َ

ُالم َؤمنینْ ِ ِ   .تركهمله فالأصلح ا لم یستجیبوا فإذ )٤( ﴾ْ
َذرهم یأكلوا ویتمتعوا ویلههم الأَمل فسوف یعلمون﴾ ﴿:قال االله تعالى :طول الأملــ٤ ُ ْ َ ُ ََ ُ َْ َ ُ َ َ َُ َ َُ ُ ِ ِ ْ َ ََّ َ ُ ْ ْ ْ)٥( 

إن أخوف ما أخاف علیكم اتباع ,,:قال علي رضي االله عنهویؤكد معنى الآیة ما 
  فینسي, فیصد عن الحق، وأما طول الأمل, اتباع الهوىفأما.الهوى وطول الأمل

 لا یولد سوي اتباع الهوي ,لأن ضعف الایمان بسبب ضعف العلاقة مع القرآن,,الآخرة
     )٦(ونسیان الآخرة 

   :وأما علاج ضعف الایمان
ففیما یلي ذكر عدد من الوسائل الشرعیة التي یمكن للمسلم أن یعالج بها 

مغالبة الشهوات التي  وعتماد على االله عز وجل ومجاهدة نفسهضعف إیمانه بعد الا
 :، ومنهاتحیط به

                                                
  ١٦سورة الحدید آیة  ١
  ١٩/ ٨ج/ تفسیر القرآن العظیم / انظر ابن كثیر ٢
  ٥٥-٥٤ص/ الفوائد /  ابن قیم الجوزیة ٣
 ٥٥ سورة الذاریات آیة ٤
  ٣  سورة الحجر آیة  ٥
 /فتح الباري بشرح صحیح البخاري / )أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(أنظر ابن حجر  ٦

 ٢٣٦ص/١١ج/هـ ١٣٨٠الطبعة السلفیة الأولى / مصر / المكتبة السلفیة : الناشر



 

 

١٤٦

  

ًتدبر القرآن الكریم الذي أنزله االله عز وجل تبیانا لكل شيء ونورا یهدي به سبحانه - ً
ًمن شاء من عباده، ولا شك أن فیه علاجا عظیما ودواءا فعالا؛ قال االله عز وجل ً ً ً: 

ُْوننزل من القر  ﴿ َ ِ ُ ِّ َُ َآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین﴾َ ِ ِّ ِِ ْ ٌُ َ َْ ٌ ْ َ َ ََ ُ   لى فيـفتتجطریقة العلاج و ,)١(ِ
 . التفكر، والتدبر

استشعار عظمة االله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، والتدبر فیها، وعقل معانیها، -
من شأنه أن یعزز الإیمان , واستقرار هذا الشعور في قلب المسلم وسریانه إلى جوارحه

القرآن الكریم وستتضح تفاصیل ذلك من خلال المبحث مع الي یعزز العلاقة وبالت
 .لقرآنمع االثالث الذي یبحث وسائل تصحیح وتعزیز العلاقة 
 

 
  

نهت شرائع السماء كلها عن الفساد في الأرض ودعت الناس إلى عدم لقد 
 في معه فهو شریك فعله رضي بمفسدا أو    من أعانفمن الانقیاد لهم أو معاونتهم 

ِالإثم، وقد نهى االله تعالى عن ذلك فقال ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ َ َ َ َْ َُ َْ ِْ ْ َِ َ ُ َ)٢( 
لى المسلم أن یكون جل عمله بعیدا عن الفساد والمفسدین فالارتباط بالقرآن یفرض ع

 أمر لكل جماعة أن تتعاون على الخیرلأن في القرآن الهدایة والاسترشاد وفي الآیة 
 :وقال تعالى, )٣(بحكم  قوة علاقتھا بقرآنھا الحكیم الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ 

َ﴿ولا تطیعوا أَمر المسرفین ِ ِ ْ ُ َ ْ ُ ِ ُ َین یفسدون في الأَرض ولا یصلحون﴾َِّالذ *ََ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ََ ِ ْ ُ  :قال تعالى و)٤(ْ
َ﴿ولا تفسدوا في الأَرض بعد إصلاحها﴾ ِ ِ َِ َْ ِْ َ َُ ِ ْ ْ ُْ َ)٥ ( 

 مظاهره هذه الآیات العظیمة، وغیرها كلها تحذر من الفساد بجمیع صوره وف
لمفسدون في فالأنهم محكومین بقرآنهم ومقیدین به  هوأنواعه؛ حتى یبتعد المسلمون عن

ِفلم یكتف القرآن الأرض هم خارج منظومة الآیات الكریمة التي تنهى عن الفساد  َ
َولا یُصْلحُون﴿ًبوصفھم بالفساد وحسب، إنما أیضا ھم  َِ فإن من , وهذا شيء طبیعي﴾َ

ِومن طبیعة ابتعد عن القرآن وساء تعامله مه فلن نتوقع منه سوى الافساد في الأرض  َ ِ َِ ْ َ
                                                

  ٨٢ سورة الاسراء آیة  ١
 ٢سورة المائدة آیة  ٢
ارشاد العقل السلیم الى مزایا الكتاب /)محمد بن محمد بن مصطفى (أنظر أبو السعود العمادي  ٣

               ٢٩٠٩ص/٥ج/بیروت- دار إحیاء التراث العربي: الناشر/ الكریم 
  ١٥٢- ١٥١سورة الشعراء الآیات  ٤
 ٥٦سورة الأعراف آیة  ٥



  

 

١٤٧

 

ِالمفسد ِ ْ ُ ِین في الأَرض أَنهم یتشاءمون بالمصلحین، ویزعمون أَنهم سبب بلاء البشر، ْ َّ ََّ ََ َ ُ َ ُ َ َْ ِْ ِ ِ َِ َ َْ ُ َُْ َ َ َُ ُ ُْ ََ ْ ِ ِ ْ ْ
ْوانتكاس حالهم، وتردي أَوضاعهم،  َ ِْ ِِ ِ َِ َْ ِّ َ َ َِ َ ُذلك دَأبُھُم یفعلون الفسادَ في الأرْض ولا یصْدرُ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ِْ َ ْ ْ ُ َِ َِ ْ ْ

َّمنھُم الص ُ ْ َلاحُ البـِ ْ َتةَ ــ لعدم ارتقائهم بقَّ ــــ ـــــ فال,هم معهلرآنهم في تعامـ   قرآن وحده هو الذيـ
 ) ١(یهذبهم ویهذب سلوكهم

الإفساد في الأرض أمر یجب التحذیر منه والتنبه له، لأنه أمر ان  :وأقول
إذ له مخالف لدعوة الأنبیاء والرسل علیهم السلام الذین جاءوا بالإصلاح في الأرض، 

سلبیة على الأفراد والمجتمعات یتمثل في انحراف القیم والأخلاق والأسوأ من  ًآثارا 
  ذلك فإن الفساد یعزز الظلم بین أفراد المجتمع مما یؤدي الى تفكك الروابط المجتمعیة 
كما هو ظاهر الیوم في المجتمعات التي استشرى فیها الفساد بسبب البعد عن 

 ولا سیبل للخروج من مآزق ,قة مع القرآنمنهج القرآن الصافي وعدم تعزیز العلا
  .الفساد الا بالرجوع الى القرآن العظیم وتصحیح العلاقة معه

 
  

,  ذكر االلهنسیانأي , همالالإو غفالالإ, معنى الإعراض عن ذكر االله هو  
ّفإن عدم العنایة به واهمال قراءته وعدم التدبر فیه هو , مومن ذكر االله القرآن الكری ٕ ّ

 وكلما أعرض المسلم عن القرآن ساءت علاقته به  وتخبط في إعراض عنه ونسیان له
ۡومن﴿:  وفي ذلك یقول االله تعالى,حیاته لعدم الدلیل الذي یرشده ویرده إلى صوابه َ َ 

َأعرض َ ۡ ِذكري عَن َ ۡ َفإن لھُۥ معیشة ض ِ َٗ َ َِ َ َّ ٰنكا ونحشرُهۥُ یوم ٱلقیمة أعمىِ ََ َ َ َ َۡ ۡ َۡ ِ ِٰ ۡ َ ُ أي عن ) ٢( ﴾ٗ
Ϳ َفإن لھُ﴿ ھّوالداعي إلی تعالى ِالھدى الذاكر َّ ِ ًمعیشة ضنكا﴿ في الدنیا ﴾َ َ ًَ َ ً ضیقا ﴾ِ

ُمصدر وصف بھ ولذلك یستوي فیھ المذكرُ والمؤنث ِمجامع ھمتھ فالذي تكون ,ٌ َ
ٌومطامح نظره مقصورة على أعراض الدنیا  ِ ٌوھو متھالك على ازدیادھا وخائف من َ

یركن كلیا إلى عرض الحیاة الدنیا ولا یذهب الى هذا المذهب الا من كانت , انتقاصھا
َالضنك ھو الضیق الشدید الذي تحاول أنْ تفلت منھ ھنا  و,علاقته مع القرآن ضعیفة ُ ْ

َأو ھناك فلا تستطیع، والمعیشة الضنك تأتي منْ أعرض عن الله، لأن  ْ مَنْ آمن بإلھ إنْ َّ
ِعزت علیھ الأسباب لا تضیق بھ الحیاة أبدا؛ لأنھ یعلم أن لھ ربا یُخرجھ مما ھو فیھ ً ًّ ْ َّ َ 

                                                
: الناشر / فتح القدیر)/ محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني  الیمني(انظر الشوكاني  ١

   ١٣٠ص/٤ج)/ هـ١٤١٤(الطبعة الأولى / بیروت ,  دمشق - دار الكلم الطیب, دار ابن كثیر
  ١٢٤سورة طه آیة  ٢



 

 

١٤٨

  

ِوجعل لمنْ لم یتبعْ ھُدَاهُ  :قال الشوكاني )١(لثقتھ وقوة علاقتھ معھ بخلاف الآخر َّ َ َ َ َ َ َْ َ ِ
َوأعْرض عنْ دینھ أنْ یعیش عیْشا ضیِّقا وفي ت ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ً َ ِعبٍ ونصبٍ، ومع ما یُصیبھُُ في ھذه َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ

َالدنیا من المتاعب، فھُو في الأخرى أشد تعبا وأعْظم ضیقا وأكثرُ نصبا، وذلك معْنى َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ًْ ًْ ْ َْ َ ًَ ُ ُّ ُُّ 
َونحْشرُهُ یوْم القیامة أعْمى أيْ َ ِ َِ َ َْ َ ُ َمسْلوب البصر، وقیل: َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِمى عن الحُجة، المراد الع: ُ َّ ْ ِ َ

َوقیل ِأعْمى عنْ جھات الخیْر :َِ َ ْ ِ َ َ َِ َلا یھْتدي إلى شيْء منھا َ َْ َ َِ ٍ َِ َِ) ٢(.  
أوامر االله خالف كل من  :أي وما  ذهب إلیه المفسرون أعلاه مفاده :أقول  

 ,فلیراع علاقته بربه ,ه الكریم صلى االله علیه وسلم على رسولهما أنزلوخالف  ,تعالى
 فلا , في الدنیافلا شك أنه یعیش   عنه وتناساه وأخذ من غیره هداهأعرضلأنه 

 وبعده  لضلالها  حرجسیكون ضیقا  بل صدره ,صدرانشراح هدوء ولا ب و,طمأنینة
ولا  والیقینفلا یلتمس قلبه , عن قرآنه الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیده ولا من خلفه

بربه وبكتابه الذي فیه من الهدى لاقته إلا بمراجعته  لع, یعرف الهدى  طریقه إلیه
ًوالصلاح وانارة البصائر ما یسمح له ان یعیش هادئا آمنا مستقرا وان كان فقیرا ً ً.  

المستمدة من قرآنه هو سبب لنزول   فالإعراض عن االله تعالى وعن شریعته  
ًالعذاب في الدنیا، ورفع العافیة، وابدال النعم نقما  َ َ ِ َِ ِّ المفسرون في ومن خلال ما ذكره ٕ

ًمعاني  كل آیات الاعراض عن ذكر االله مما شكل ضعفا بارزا في العلاقة  القرآن مع ً
  : أن هنالك  عدة أسباب للإعراض عن ذكر االله تعالى منهانستطیع ان نقول

ُ انشغال المسلم الزائد بالحیاة الدنیا، وركونه إلیها واهتمامه بالمغریات التي تشغله:ًأولا ّ ّ 
 ,الغایة المنشودة من وجوده، فیسعى دائما وراءها ولم یتذكر أنها فانیةعن الهدف و

  .ّوینسى الدار الآخرة الباقیة
ّ اعتقاد المسلم بأن الدین الإسلامي مقتصر على جوانب وسلوكیات محددة:ًثانیا  وهذا ,ّ

ّلا شك أنه أمر خاطئ لا صحة له؛ فالدین الإسلامي یشتمل على كل جوانب  الحیاة،  ّ ٌ ٌ
ٌو دین كامل لا نقص فیه، ویشمل العبادات، والمعاملات، والأخلاق، وغیرها من فه ٌ

 فالقیام ,القرآنمع مناحي  الحیاة التي یمكنه توظیفها في تعزیز وتصحیح العلاقة 
ّ والبعد عن الجوانب الأخرى؛ هذا لا شك یؤدي إلى ,ّببعض ما جاء به الدین والاكتفاء
فعلى سبیل المثال .ون سببا في ضعف العلاقة بالقرآنالإعراض عن ذكر االله، الذي یك

                                                
تفسیر / والشعراوي , ٤٨ص/٦ج/ارشاد العقل السلیم الى مزایا الكتاب الكریم / أنظر أبي السعود  ١

 ٩٤٣٦ص/ ١٥ج/ الخواطر  - الشعراوي 
 ٤٦٢ص/٣ج/فتح القدیر / الشوكاني  ٢



  

 

١٤٩

 

ّهناك من یصلي ویصوم، ولكنه بعید كل البعد عن التحلي بالأخلاق الإسلامیة،  ّ ّ ٌ ّ ّ
  .فتجده یشتم، ویغتاب، ویتنابز بالألقاب

ّ على النعم التي أنعمها على - عز وجل- عدم استشعار أهمیة شكر االله :ًثالثا
ِواذ تأَذن ربكم لئن شكرتم لأَزیدنكم ولئن ﴿: ا، فقد قال تعالى ولا یدرك قیمته,الإنسان ِ ََّ ََ َْ ْ ْ َُ َ َُّ َِ َ ُ َْ َ ُّ َ ْ ِٕ

ٌكفرتم إن عذابي لشدید ُِ َ َ َِ َِ َّ ْ ْ َ َ﴾ )١(   
فكل هذه الأسباب ,  فكثیر ما یضیع المسلم وقته فیما لا یفید, ضیاع الوقت:ًرابعا

  .ه وكتابهمجتمعة  تؤدي  في النهایة الى ضعف علاقة المسلم  برب
 فإلیكم هذه الآیة وهي ,وأما الأثر المترتب على الاعراض عن ذكر االله  

ُولا تكونوا كالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم أُولئك هم ﴿ :قال تعالى, .حسبكم ُْ ُ ََ ََ ُ َْ َ ُُ ْ ْ َّ ََِّ َُ َ ُ َ َ
َالفاسقون ُ َِ ْ تركوا أَمره، أَو ما قدروه حق قدره، أَو:أي) ٢(﴾ْ َ ِِْ ْ ََ ََّ َ ُ ُُ َ ْ ََ َ لم یخافوه، أَو جمیع ذلك ُ ُِ َِ َُ َْ َُ َ ْ

ْفأَنساهم حتى أَنفسهم أَي ْ ُ َْ ُ ْ ُْ ِجعلهم ناسین لها بسبب نسیانهم له، فلم یشتغلوا بالأَعمال : َ َ ْ َْ ُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َْ ْ َ ْ َُ ْ ِ َ ََ
َّتنجیهم من العذاب، ولم یكفوا عن المعاصي ال وَِّالتي تقربهم من االله ِ َِ ََ ْ ِْ َ َُّ ِ ُِ ْ ْ َُ ََ َ ِتي توقعهم فیه  ُْ ِ ُِْ ُ ِ ُ

َ نسوا حق الله فأَنساهم حق أَنفسهم، وقیل:وقیل َِ َِ ْ ِْ ِ َُّ ْ َّْ ََّ ُ ََ ُ ُْنسوا الله في الرخاء فأَنساهم أَنفسهم : َ َْ َُ ْ ْ َُ َ ِ َِّ
َفي الشدائد أُولئك هم الفاسقون أَيِ ُ ِ ِ ِِ ِْ ُ ُ َ َ ِالكاملون في الخروج عن طاعة الله : َّ َّ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ِْ ُ ُ َ ُ َ)٣(  

ًمرحلة وصلها الانسان؟ فالآیة تجسد آثارا سلبیة كثیرة على حیاة تري أي    ً
ّفها هو الانسان الیوم یظلم نفسه بصده عن ذكر االله تعالى , خیمت علیها والمسلم،

ّعدم استطاعته أن یفقه شیئا، كأنما یوضع على قلبه المفعم بالقساوة  و,وٕاعراضه عنه ً
ّغطاء یمنعه من التدبر والتفقه، وهو أی ّ ّضا لا یستطیع سماع الحق، والطیب من ّ ّ ً

ًالقول، كأن في أذنیه ثقلا یمنعه من السماع مما زاد من ضعف علاقته  ,  القرآنمع ّ
فالإعراض عن ذكر االله بصفة عامة یوقع في كثیر من المهالك والمآزق ولا سبیل 

  .همعللخروج منها الا بالعودة الصحیحة للقرآن وتعزیز العلاقة 
 

  
 :الرضا بقضاء االله وقدره

الرضا هو باب االله الأعظم وجنة الدنیا، ومستراح العابدین، وطریق   
ِذاق طعْم الإیمان : (السعداء الموقنین، في صحیح مسلم یقول علیه الصلاة والسلام َ ِ ْ َ ََ َ

                                                
 ٧سورة إبراهیم آیة  ١
 ١٩ الحشر الآیة ٢
  ٢٤٥ص/  ٥ج/ فتح القدیر / الشوكاني  ٣



 

 

١٥٠

  

َرضي  مَنْ  َِ  Ϳِبا ًّرب ِ ًا وبالإسْلام دینا وبمُحمدٍ رسُولاَ َ َ َ ََّ ِ ًِ ِ ِ َ ِ  ضاَور ورضي باالله یعني أنه  )١()ْ
ِ وقدره،ء االله َ بقضاًتماما    . الذلیل الخاضعِستسلمُالم ضا ر َ

ـــلكن یقابله عدم الرضا بما قدره االله وقض ـ ـــاه وهو ما یسمى بالســ   بمقادیر خط ــ
 .لاعتراض على ما قدره االله في حیاة الإنسانوفي الحقیقة هو شعور بالاستیاء أو ا

ًاذا نما وتزاید ولم یتمكن صاحبه من استدراكه  فلا شك یؤثر سلبا على  هذا الشعور
 قد یؤدي السخط إلى ضعف الإیمانف, القرآن وعلى الإیمان بشكل عاممع العلاقة 

مع علاقة  وهنا تبدأ ال بقدرة االله وحكمته ضعف الاعتقادإلى یؤدي الإیمانوضعف 
  .القرآن في التدهور

ًإن الذي یرضى بقضاء االله وقدره، فإن االله یملأ قلبه سعادة وسرورا ورضا،  ً
أما الذي یتسخط ویعترض، وینظر إلى غیره، فإنه یعیش في شقاء لا یعلمه إلا االله؛ 

ٍإنا كل شيء خلقناه بقدر﴿ :قال االله ََّ ََ ِ ُِ َْ ََ ٍ ْ َّ َوالمعنى )٢(﴾ُ ْ َ ْ َّأَن كل: َ ُ ِ شيء من الأَشیاء خلقه االله َّ ِ ٍَ ْ ْ َ ْ َ
ُسبحانه متلبسا بقدر قدره لیحدد حقیقته َ ََّ ٍ َ ویحدد ارتباطه .مكانه و زمانه, مقداره, صفته,َِ

ِوقضاء قضاه سبق في علمه،  وتأثیره في كیان هذا الوجود .بسائر ما حوله من أشیاء ِ ِ ِ ٍْ َ َ َ ََ ُ َ َ َ
ْمكتوب في اللوح المحفوظ قب ْ ٌَ ِ َّ ُِ َ ْ َْ ِ ُ   )٣( ل وقوعهْ

ً﴿وخلق كل شيء فقدره تقدیرا﴾ :تعالىوقال        َِ ٍْ َ ََ ُ َّ َ ْ َّ ُ َ ََ  وكل شيء تحت قھره  )٤( َ
ًأي أحدث كل موجودٍ من الموجودات إحداثا جاریا على   وتدبیره وتقدیر وتسخیره ً ِ َّ َ

ُسنن التقدیر حسبما اقتضتھُ إرادتھ المبنیة على الحكم البالغة بأنْ خلق ك ُ َْ ِ ُ َّ ِ َّ ًّلا منھا من َ
ِمواد مخصوصةٍ على صور معینةٍ ورتب فیھ قوى وخواص مختلفة الآثار والأحكام  ِ َ َُّ َّ ٍ َّ

َفقدرهُ{ َّ َ ِأي ھیأه لما أرادَ بھ من الخصائص والأفعال اللائقة بھ } َ ّ َ ِ ًتقدیرا{َّ ِ ْ ًبدیعا لا } َ
ِیُقادرُ قدرُه ولا یُبلغ كنھُھ كتھیئة الإنسان للفھم والإدراك  ِ ِ ُ ُ ِوالنظر والتدبر في أمور َ َِّ َّ

   )٥(ِالمعاش
   : في العلاقة مع القرآن بمقادیر االلهعدم الرضا أثر 

                                                
/ الجامع الصحیح / )بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوريأبو الحسن مسلم (أخرجه مسلم ١

دار الطباعة العامرة : الناشر / أحمد رفعت’ إسماعیل عبد الحمید , المحقق محمد ذهني أفندي 
ذاق طعم الایمان من : باب / كتاب الایمان  / ٤٦ص/ ١ج/ الطبعة الأولى / هـ١٣٣٤تركیا - 

  ٣٤برقم / رضي باالله ربا 
 ٤٩مر آیة سورة الق ٢
 ١٥٥ص / ٥ج/ فتح القدیر / أنظر الشوكاني  ٣
  ٢سورة الفرقان آیة  ٤
  ٢٠١ص / ٥/ ارشاد العقل السلیم / أبو السعود ٥
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 الابتعاد عن الأجواء الإیمانیة فترة طویلة ب:ضعف الإیمانیتجلى ذلك في 
 یدفع اسخط فكل ذلك یشكل الابتعاد عن العبادة وة الابتعاد عن القدوة الصالحو

العلاقة  و على الروحانیةًسلبا كر االله والعبادات، مما یؤثر الشخص إلى الابتعاد عن ذ
  .القرآنمع 

  : وعدم الرضا بمقادیركیفیة التغلب على السخط
 وحقا لا سبیل الى مواجهة السخط وعدم الرضا بمقادیر االله تعالى والذي یؤثر

ــــ إلا بالرجوع الى القرآن نفسه واتخ,في العلاقة بالقرآن   یُذكرهو القرآن   فها كمرشداذه ــ
  فعلیهم بقراءة ,المؤمنین بضرورة الرضا بما قدره االله، ویزرع في قلوبهم الاطمئنان

ٍولنبلونكم بشيء ﴿ الآیات التي تتحدث عن الرضا بالقضاء والقدر، مثل قوله تعالى ْ َ ِ ُ َّ َ َُ ََْ
َمن الخوف والجوع ونقص من الأَموال والأَنفس والثم َّْ َ َ َ َ َِ ٍُ ْ ِ ْ َ َِّ ِّْ َ ِ ُ ْ ِ َرات وبشر الصابرینَ ِ ِِ َّ ِّ َ َ ِ َ﴾)١( 

ْولنبْلونكم  ُ ََّ َ َُ ، أمر تعالى بالاستعانة بالصبر وأخبر أنھ مع الصابرین، ثم اقتضت فیھَ
ویخفف المصیبة، ثم جاء ى فراقھم الآیة بعدھا من فضل الشھداء ما یقوي الصبر عل

لدنیا دار بلاء بعد ذلك من ھذه الأمور التي لا تتلقى إلا بالصبر أشیاء تعلم أن ا
تبارك -  لأن الله ,ومحن، أي فلا تنكروا فراق الإخوان والقرابة، ثم وعد الصابرین

َأمرھم بالصبر لذا المؤمنین أن الدنیا دارُ بلاء، وأنھ مبتلیھم فیھا،   أخبر  -وتعالى 
ّوبشرھم    )٢( ،" الصابرینروبش: "فقالَ

 على تقبل قضائه  –ز وجلع- والاعانة منه لصبرأء االله تعالى بالذا یجب دع
ُتقبل مقادیر االله والرضا بها یعززان العلاقة بالقرآن ویساعدان في  ولا شك أن ,ومقادیره ُ 

 .تصحیحها
 بالرجوع الى ,كذلك یكون التغلب على السخط وعدم الرضا بمقادیر االله تعالى

 كثیرا هواواجأنهم  تُظهر كیف والتي في القرآن  -علیهم السلام-قراءة قصص الأنبیاء
 وثبات ورضا تام عما یقدره االله من محن ٕ بصبر وایمان والابتلاءاتالمحنمن 

 یسطرون أروع الملاحم والبطولات في سبیل - علیهم السلام-  وها هم ,ومصائب
 في الصبر على كل م فیجب على المسلم الاقتداء بهم واقتفاء آثاره,توصیل رسالاتهم

  .ن والمداومة على تلاوته والتفاعل مع آیاته مما یقوي علاقته مع القرآ,ابتلاء
 

  :  نمفهوم هجر القرآ
                                                

 ١٥٥ سورة البقرة آیة ١
  ٢٢٧ص/ ١ج/ تفسیر القرآن العظیم /  ابن كثیر٢



 

 

١٥٢

  

 إلیھ مع الاحتكامعدم  والعدول الى غیرهیعني تركه او الاعراض عنه و
ًغیر ما أنزل الله یعتبر كفرا بالقرآن، وھجرا لھل الاحتكام  وهذ بالطبع له أثره في ً

 سیما الذین یمیلون لحب الدنیا ویتركون الأخرة  یدفعهم الى ,ف العلاقة بالقرآنضع
  ,الجھل بفضل تلاوة القرآن الكریمذلك 

فضل تلاوة القرآن الكریم، والثواب یجھلون كثیر من أبناء المسلمین ف
 الإقبالو  والفتور وضعف الھمة,بالإضافة الى الانشغال بأمور الدنیاالمترتب علیھ، 

 وساعد على ذلك ,وتفضیلها على القرآن كما نلاحظ الیوم طلب العلوم الأخرى على
اجتیاح الغزو الفكري لعقول أبناء الأمة الإسلامیة وتأثرهم كثیرا بالثقافات   وكله تغلغل

 ذاك المنبع الأصیل الذي لا یأتیه ,الغربیة مما عزز من ضعف علاقتهم  مع القرآن
  ,لفهالباطل من بین یدیه ولا من خ

قال والهجر كواحد من أسباب ضعف العلاقة مع القرآن له عدة أنواع كما  
ٌھجْرُ القرآن أنواع: ِّابن قیم ِھجرُ سماعھ والإیمان بھ والإصغاء إلیھ: أحدھا :َ ِ ِ َ. 
َھجرُ العمل بھ والوقوف عند حلالھ وحرامھ، وإنْ قرأهُ وآمن بھ: والثاني ِ ِ ِ ِ ِ : والثالث .ِ

َّاكم إلیھ في أصول الدین وفروعھ، واعتقاد أنھ لا یُفید الیقین، وأن ِھجرُ تحكیمھ والتح َ ُ ُ ِِّ ِ َِّ ِ
لُ العلم َأدلتھُ لفظیة لا تحصِّ ٌ َّ ُھجرُ تدبره وتفھمھ ومعرفة ما أراد المتكلم بھ : والرابع .َّ ِّ ِ ِ ُّ ُِّ

ِھجرُ الاستشفاء والتداوي بھ في جمیع أمراض القلوب وأدوائھا؛ : والخامس .منھ
َ شفاء دائھ من غیره، ویھجُرُ التداوي بھَفیطلبُ َ َِ ِ ِوكل ھذا داخل في قولھ )١(ِ ٌ َوقال ﴿: ُّ َ

ًالرسُولُ یا ربِّ إن قوْمي اتخذوا ھذا القرْآن مھْجُورا َ َ َ َ َُ ْ َ ُ َ ََّ ِ َّ َِّ﴾ )٢(  
ُوقال الرسولُ یوم یعض الظالم على یدیھ: یقولُ تعالى ذكرُه: قال الطبري ُّ َ یا : َ

ِن بعثتنى إلیھم لأدعوھم إلى توحیدك الذیي ربِّ إن قوم َ , ً اتخذوا ھذا القرآن مھجورا-ََ
ًواختلف أھلُ التأویل في معنى اتخاذھم القرآن مھجورا؛ فقال بعضُھم َ ِ ِ َكان اتخاذھم : َ

ٌذلك ھُجْرا قولھم فیھ السیِّئ من القول، وزعْمھم أنھ سحر وأنھ شعر ًَ ََ ِ ِ َّ َ)٣(  
ً بالكلیة ولم یُؤمنوا بھ ولم بعرفوا إلیھ رأسا ًأي أنھ متروكا :ًن مھجوراإوقیل  ِ ِ ِّ

ِولم یتأثرُوا بوعیده وفیھ تلویح بأن من حق المؤمن أنْ یكون كثیر التعاھد للقرآن كیلا  َِّ َ َ ِ ِّ َّ ٌ َّ
ِیندرج تحت ظاھرُ النظم الكریم  و,تضعف علاقتھ بھ ِ َّ َّفإنھ رُوي عنھ صلى الله  )٤(َ

                                                
  ١١٨الفوائد ص /  ابن قیم ١
  ٣٠   سورة الفرقان آیة ٢
 ٤٤٣-٤٤٢ص / ١٧ج/ جامع البیان/  الطبري ٣
 ٢١٥ص/ ٦ج/ ارشاد العقل السلیم الى مزایا الكتاب الكریم /  أنظر أبي السعود ٤



  

 

١٥٣

 

َّعلیھ السلام أنھ قال من تعل َ َم القرآن وعلق مُصحفا لم یتعاھدهُ ولم ینظرْ فیھ جاء یوم َّ َ َِ ْ ً َّ
َالقیامة متعلقا بھ العالمین عبدك ھذا أتخذل مھجُورا اقض بیني وبینھُ ِ ً ً ِّ ِ )١ (  

 , آیة من القرآن او سورة ثم ینساھالمسلمومن أعظم الذنوب ان یتعلم ا
 ان ھذه القلوب لتصدأ( الأثر وكما فيحف ــ لا یمكنھ القراءة من المصأنوالنسیان 

ِتلاوة كتاب الله عز وجل، وكثرة ذكره«قیل وما جلاؤھا  )كما یصدأ الحدید ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َُ َ َْ َ َ«)٢(  
ِإن الغایة العُظمى من إنزال القرآن ھي العمل بھ،ویجب ألا ننسى  العمل  وَّ

 ,لابتعاد عنھ وأن مع  ھجر القرآن وا,ُّ سبب لنیل رحمة الله في الدنیا والآخرةبالقرآن 
 Ϳولا شك ان -عز وجل-یضعف  الإیمان فینعكس على سلوك المسلم  وعلاقتھ با 

 فإذا ساءت ,المسلم یستمد ایمانھ وھدایتھ وأخلاقھ وعلومھ ومعارفھ من القرآن الكریم
 لذا ,فستضعف تلك الجوانب التي تشكل الجانب المشرق من حیاة المسلم,علاقتھ بھ

ًیحة الى القرآن وتعزیز العلاقة بھ تلاوة وفھما وتدبرا وتطبیق فلابد من العودة الصح
 ي والعمل بالقرآن فأھل القرآننسأل الله الخلاص والالتحاق و ,ذلك في الحیاة الیومیة

ً ولعل ھذا یتضح جلیا في المبحث التالي وھو وسائل تصحیح ,ومكانكل زمان 
  .وتعزیز العلاقة مع القرآن 

 
 

 
 

 
 والأخلاقي في حیاة لدینيالقرآن الكریم المصدر الرئیسي للتوجیه ایعد 

ُالمسلمین، فهو لیس مجرد نص یقرأ، بل هو كتاب یحمل في طیاته معاني عمیقة 
تكاد تكون أسالیب  هيومنها التفكر، التدبر، والتأمل في القرآن الكریم  وٕارشادات هامة

هو فالتفكر بینهما اختلاف یسیر إلا أن مهمة لفهم آیات االله وتطبیق تعالیم الإسلام 
ستخدام العقل لفهم وتفسیر الأشیاء، بینما التدبر هو التأمل بعمق في المعاني، عملیة ا

 لمفاهیمهذه ا،ففي الكون وفي النفسوالتأمل هو النظر في آیات االله على هذا یكون و
العلاقة وبما أن  وبالقرآن -تعالى-في تعزیز الإیمان وتقویة العلاقة مع االلهًكثیرا تساعد 

                                                
/ روح البیان/ إسماعیل حقي بن ممصطفى الإستانبولي الحنفي المولى أبو الفداء ( إسماعیل حقي ١

 ٢٠٧ص/ ٦ج/ دار الفكر بیروت : الناشر 
 أبي بكر ي الظمآن بمجالس شعب الإیمان للحافظر / )أبو حمزة غازي بن سالم أفلح( أبو حمزة ٢

الطبعة الأولى /  الإمارات –الشارقة , مكتبة دروس الدار : الناشر/ أحمد بن الحسین البیهقي
  ٥٤ص/ ١ج/هـ١٤٤٤:



 

 

١٥٤

  

حقیقة حیث و من خلال التدبر والتفكیر،  دائمتصحیح وتجدیدالقرآن تحتاج إلى مع 
 .التدبر والتفكر  وأثرهما في  تصحیح العلاقة مع القرآن

ولذلك دعا االله تعالى إلى تدبر آیات القرآن الكریم واعتبر هذا التدبر من 
ََّّكتاب أَنزلناه إلیك مبارك لیدب﴿قال تعالىف.غایات إنزاله للناس َ َِ ٌِ َ ُ َ ْ َ ٌَِ ُ ْ َ ْ ُروا آیاته ولیتذكر أُولو َ ََ َُّ َ َ َِ َ ِ ِ

ِالأَلباب َْ ٌكتاب أنزلناهُ إلیْك یا محمد مُبارك یعني ھو بركة لمن عمل بما فیھ :أي(١) ﴾ْ ٌَ َ َ ِْ ْ َ َ ِ  
َّلیدبرُوا   َّ َ َآیاتھ یعني لیسمعوا آیات القرآن ولیتذكر بما فیھ من المواعظ ِ َ ََّ َ َ ِ ِ ٌكتاب ﴿وأیضا ,ِ ِ

َأنزلناهُ إلیْك َ ِْ ْ َ ٌ یا محمد مُبارك یعني ھو بركة لمن عمل بما فیھ ﴾َ َّلیدبرُوا  ﴿َ َّ َ ِآیاتھ ِ یعني  ﴾ِ
َّلیسمعوا آیات القرآن ولیتذكر َ َ َ   وتدبر الآیات یعني التأمل فیها، , ما فیھ من المواعظَواَِ

  )٢(والغوص في معانیها، والتعمق في فهمها
 معانیه، وتحدیق الفكر التأمل في " :معنى تدبر آیات االلهًكما جاء  أیضا في 

فیه، وفي مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك؛ فإن تدبر كتاب االله مفتاح للعلوم والمعارف، 
 وترسخ , وتستخرج منه جمیع العلوم، وبه یزداد الإیمان في القلب,وبه یستنتج كل خیر

 وما له من صفات الكمال ؛ وما ینزه عنه من ,ِّ فإنه یعرف بالرب المعبود,شجرته
 , وصفة أهلها، وما لهم عند القدوم علیه,ِّ ویعرف الطریق الموصلة إلیه,ت النقصسما

لذلك أمر االله ,وقویت علاقته به ,ازداد علما وعملا وبصیرة,وكلما ازداد العبد تأملا فیه
  )٣( وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن, وحث علیه,بتدبر آیاته

ب الله تبارك وتعالى، قراءة وتدبرا وأعظم ما یتفكر بھ المرء وینتفع بھ كتا
فلا شيء أنفع للقلب : " وتفكرا، ففیھ حیاة القلوب والأبدان، قال ابن القیم رحمھ الله

من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنھ جامع لجمیع منازل السائرین وأحوال العاملین، 
 والإنابة ومقامات العارفین، وھو الذي یورث المحبة والشوق والخوف والرجاء

والتوكل والرضا والتفویض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بھا حیاة القلب 
وكمالھ، وكذلك یزجر عن جمیع الصفات والأفعال المذمومة التي بھا فساد القلب 

                                                
  ٢٩سورة ص، آیة  ١
الناشر / عبد االله محمود شحاتة : المحقق/ تفسیر مقاتل بن سلیمان ) / مقاتل بن سلیمان(مقاتل  ٢

 ، وانظر ابن ٦٤٣ص /٣ج/ هـ ١٤٢٣ –الطبعة الأولى / بیروت- ر إحیاء التراث العربي دا: 
 ٦٣ص/ ٧ج/ تفسیر القرآن العظیم /  كثیر 

دار : الناشر / الخلاصة في تدبر القرآن الكریم / )خالد بن عثمان السبت.د( أنظر خالد السبت ٣
  ٢٦ص/ هـ ١٤٣٧: الطبعة الأولى / الحضارة للنشر والتوزیع 



  

 

١٥٥

 

 أنه بذلك یصل العبد إلى درجة الیقین والعلم :ومن فوائد التدبر لكتاب االلهوھلاكھ، 
 )١(اه یصدق بعضه بعضا، ویوافق بعضه بعضا لأنه یر,بأنه كلام االله

َّ علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر، لاشتغلوا بھا عن كل ما وبالتالي لو
َسواھا، فإذا قرأهُ بتفكر حتى مر بآیة وھو مُحْتاج إلیھا في شفاء قلبھ، كررھا ولو مئة  َ

ُّمرة ولو لیْلة، فقراءة آیة بتفكر وتفھم خیر من قراءة  َّ َ َ َ ُّة بغیر تدبر وتفھـــختمَ َ   م، وأنفعــَ
فقراءة القرآن بالتفكر ھي … للقلب، وأدعى إلى حصول الإیمان وذوق حلاوة القرآن 

َولھذا أنزل الله القرآن لیُتدَبر ویُتفكر فیھ، ویُعمل بھ، لا لمجرد … أصل صلاح القلب  َ َّ َ ََّ
  )٢(الإعراض عنھ

مما ,تأمل ما یحیي القلب ویربطه بهلأن في قراءة القرآن بالتدبر والتفكر وال
ومن هنا تتجلى لنا فوائد التدبر كوسیلة لتصحیح , یصحح مسار العلاقة بالقرآن

   :العلاقة مع القرآن وهي
الفكرة : " قال سفیان بن عیینة رحمھ الله:التفكر نور یدخلھ المرء إلى قلبھأن التدبر -١

وقال ."ي ھیئتھ وسكونھ ووقاره نور تدخلھ إلى قلبك، كما أنھ یظھر على المرء ف
  ).٣" (المؤمن إذا تفكر علتھ السكینة : " وھب بن منبھ رحمھ الله

ھو مقصود التفكر وغایتھ، وإنما یحمد التفكر  و:التفكر طریق إلى التوبة والعمل -٢
إذا تبعھ العمل، لا أن یكون تفكرا مجردا، بل إن من العجب أن یتفكر المرء ثم لا 

  .ملیتبع ذلك بالع
ِإن في خلق ﴿:  قال تعالى:والتفكر مع العمل مظنة الاستجابة للدعاء وقبول العمل -٣ ِْ َ ِ َّ

ِالسماوات والأرْض واختلاف اللیْل والنھار لآیاتٍ لأولي الألباب ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َُ ِ َ َ ِْ َّ ِ َّ ِ َالذین یذكرُون ﴿) ٤(﴾َّ َ َُ ْ ِ َّ
ْالله قیاما وقعُودا وعلى جُنوبھم  ِ ِ ُ َ َُ َ َ ًَ ً ِ َ َویتفكرُون في خلق السماوات والأرْض ربنا ما خلقت َّ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ َِّ َ ْ ِْ ِِ َّ

ِھذا باطلا سُبْحانك فقنا عذاب النار َّ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َِ ْفاسْتجاب لھُم ربھُم﴿:إلى قولھ تعالى..).٥ (﴾ًِ ُّْ َ َ ََ َ َ﴾) ٦ (
لإیمان الآیة فھؤلاء ذكروا الله تعالى وتفكروا في مخلوقاتھ، وحملھم التفكر على ا

                                                
عبد الرحمن :المحقق/  مفاتیح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة /  أنظر ابن قیم الجوزیة ١

  ١٨٧/ ١هـ ج١٤٤٠الثالثة : الطبعة / الریاض - دار عطاءات العلم : الناشر / بن حسن بن قائد
 ١٨٧ص ١ج/مفاتیح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة /   أنظر ابن قیم الجوزیة ٢
الناشر / حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء  /)أبو نعیم أحمد بن عبد االله الأصبهاني (أبا نعیم:  انظر٣

  ٦٨ص/  ٤ج/ هـ١٣٩٤ مصر –مطبعة السعادة : 
  ١٩٠ سورة آل عمران آیة ٤
  ١٩١ سورة آل عمران آیة ٥
 ١٩٥ سورة آل عمران آیة ٦
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والمعنى أنھم یتفكرون في بدیع صنعھما : والعمل الصالح، قال الشوكاني رحمھ الله
 Ϳوإتقانھما مع عظم أجرامھما، فإن ھذا الفكر إذا كان صادقا، أوصلھم إلى الإیمان با

  )١(سبحانھ 
بین التفكر والتفقھ ارتباط ومناسبة، فإن الفقھ الذي  لأن :التفكر طریق إلى التفقھ -٤
و الفھم، والفكر الذي ھو التأمل بینھما ارتباط وثیق، فإن بین یدي الفقھ التفكر، فإن ھ

الله سبحانھ وتعالى دعا عباده في غیر آیة من كتابھ إلى التحرك بإحالة النظر العمیق 
في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن یمعن المرء النظر في نفسھ وما 

یة على مصراعیھا، فإن التفقھ أبعد مدى من التفكر إذ ھو حولھ؛ فتحا للقوى العقل
  فإذا وصل العبد ھذه المرحلة فلا شك أن علاقتھ بالقرآن ستأخذ) ٢(حصیلتھ وإنتاجھ

  .مسارھا الصحیح بإذن الله تعالى
التدبر في آیات القرآن هو عملیة تأملیة تتطلب من المسلم أن یتفاعل مع 

من خلال هذا .بر التي تنطبق على حیاته الیومیةالنص، ویستخرج منه الدروس والع
القرآن، ونستفید منه في توجیه مع النوع من التفكیر، یمكننا أن نعید بناء علاقتنا 

 .سلوكیاتنا وأفكارنا
القرآن یتطلب منا أن نتجاوز القراءة التقلیدیة، وأن مع إن تصحیح العلاقة كما 

حقیق یتاهم في فهم معانیه السامیة، وبالتالي  جدیدة للتفكیر العمیق الذي یساًنفتح آفاق
 وتقویة العلاقة بالقرآن ,الإیمانعزز من هذا ی ، فكلالأثر الإیجابي في حیاتنا

  .وتصحیحها لیتحقق المقصود من انزال هذا الكتاب الكریم
 

رآن یتم من خلال التدبر والتفكر في آیاته كما  كان تصحیح العلاقة مع القإذا
لا تقل أهمیتهما في الاهتداء والاستبصار بالقرآن  فإن ,تبین ذلك في المطلب الأول

الوقوف ان إلى فهم القرآن الكریم وتعمقه، واستنارة العقل والقلب من خلال ریشیأنهما  
إلى الطریق الحق، وتتبع ما الاهتداء یعني الإرشاد والتوجیه ،وآیاته وفهم معانیهعلى 

أمر االله به ونهاه عنه، وتجنب السلوك المنحرف والاستبصار یعني الإدراك والفهم 
 الحصول ویقصد بذلك.، تتعلق بالقرآن الكریمالعمیق لما یحیط بنا من حقائق ومعارف

 على الإضاءة والنور في الفهم والتدبر، والقدرة على التفریق بین الحق والباطل، وبین

                                                
 ٤١١ص/  ١ج/ فتح القدیر/الشوكاني:  انظر١
بكر بن عبد االله أبو زید بن محمد بن عبد االله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن (كر أبو زید أنظر ب٢

 ٤٠ص/هـ،١٤٠٨/الطبعة الأولى/الریاض/دار الرایة: الناشر/  حلیة طالب العلم)غیهب بن محمد
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 , كنایة عن التعمق في معاني الآیات وكلما تعمق العبد في آیات القرآنالخیر والشر
كلما ازدادت وقویت علاقته به وهو ما یعني تصحیح العلاقة مع القرآن وتوجیهها في 

  .المسار الصحیح
َذلك الكتابُ لا ریْب فیھ ھُدى للمُتقین﴿ :وٕاذا تأملنا قوله تعالى َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ًَ ًنورا  :أي)١( ﴾َ

ِفالھُدَى على ھذا یجيءُ بمعْنى خلق الإیمان  ,ھدى من الضلالة: وقال الشعبي، للمتقین ِ َِ َ َ َ َِ ْ ْ َ َْ َ َِ َ
ِفي القلب، ِْ  وفي ذلك یقول )٢(یصحح مسارھا و لیقوى ویعزز العلاقة مع القرآنَْ

ا لا َّلا یبلغ العبد أن یكون من المتقین حتى یدع م: "رسول الله صلى الله علیھ وسلمال
َوالذین اھْتدَوْا ﴿ :وجل  وفي الاهتداء یقول الحق عز)٣("ًبأس بھ حذرا مما بھ بأس َ َِ َّ
ْزادَھُم ھُدى وآتاھُم تقواھُم ْ ْْ َ َ الذین اھتدوا ھم أولئك المؤمنون والآیة تشیر إلى أن  )٤ (﴾ً

إلا ب ً راسخا في القلإذ لا یكون الإیمان إیمانا ، الذین أوتوا العلم، وھم كل المؤمنین
الاھتداء اھتدوا لأنھم أوتوا علما، فكان ھذا العلم طریقا  لھم إلى ، فھؤلاء إنما عن علم

فكلما ازداد .. مزید من الھدىً وطریقا لھم إلى ,العلوم المتعلقة بالقرآنمزید من إلى 
تصحیح  و وھذا ینم عن مراجعة,تقوى وھدىًاھتداء والإنسان معرفة بربھ ازداد 

ِنما یخشى الله منْ إ﴿ :بل وضع نصب عینیھ قولھ تعالى) ٥( تعالى علاقتھ بكتاب الله َ َّ َ ْ َ َّ
َعباده العُلماءُ ْ ِ ِ ِ﴾ )٦(  

ویطلبھ من ذات بالقرآن  الاھتداءأن على الإنسان أن یلتمس  :وھذا یعنى
فإذا لم یتجھ إلى ھذا الاتجاه، كان ..عقلھ ووھو فى ھذا إنما یستجیب لفطرتھ،..نفسھ

ّإنھ حینئذ یكون أشبھ بالحبة التي أصابھا السوس، , معطلا لمدركاتھمصادما لفطرتھ،
إنھا تبذر مع غیرھا من الحب، وتسقى الماء كما یسقى ..ّأو مسھا العفن والعطن

                                                
 ٢ سورة البقرة آیة ١
 ٣٩ص/ ١ج/ ر فتح القدی/ والشوكاني  , ٦٣ص/ ١ج/ تفسیر القرآن العظیم /  أنظر ابن كثیر ٢
/ سنن الترمذي ) / محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عیسى( الترمذي ٣

- شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: الناشر/ أحمد شاكر، وابراهیم عطوة عوض: تحقیق 
وسنن ابن ماجه برقم ) ٢٤٥١(٦٣٤ص ، برقم / ٤ج/ هـ ١٣٩٥/ الطبعة الثانیة / مصر

 حسن غریب: م قال الترمذيث). ٤٢١٥(
  ١٧ سورة محمد آیة ٤
 –دار الفكر العربي : الناشر / التفسیر القرآني للقرآن )/ عبد الكریم یونس الخطیب( أنظر الخطیب٥

  ٣٣٧ص/١٣ج/القاهرة 
 ٦١ سورة فاطر آیة ٦
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 الأرض، یأكلھ الثرى، على حین یخرج يغیرھا، ولكنھا تظل جسما میتا ھامدا ف
  )١(غیرھا نباتا، ثم یكون زرعا، مزھرا مثمرا

  للاتجاه نحو,ً فینبغي للمسلم أن یبذل جھدا ذاتیا من نفسھ,لك كذلكفإن كان ذ
 - عز وجل - هللاد من دزی فھو بذلك ,أن یتعمق في آیاتھ و- الساطع النورذاك- القرآن 
ًیرسم بذلك خطا واضحا لتقویة وتصحیح علاقتھ و, واھتداء بالقرآنھدى   .بهً

 :إنما یتحقق ة معه، كواحد من وسائل تصحیح العلاقالاهتداء بالقرآنو
، عندها یصل العبد درجة یكون فیها  وامتثال أوامره، واجتناب نواهیه,بتصدیق أخباره،

ًیورث قلب المؤمن یقینا یزداد به علما وهدى؛ وكلما  تصدیق الأخبارمن المتقین، لأن  ًُ َ
 وفي ذلك ثمرة مجدیة كان اهتداؤه بالقرآن أرجى وأحسن؛ ,ًكان العبد أحسن تصدیقا

َوالذي جاء بالصدق وصدق ﴿ : كما قال االله تعالىهي تصحیح مسار العلاقة بالقرآن و َّ َ ََ َِ ْ ِّ ِ َ َِّ
َبه أُولئك هم المتقون َُّ ُ ُْ ُ َ ِ َِ َ لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین*ِ َِ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ َُ َ َْ ََ ََ َْ َ ْ ُِ ُ لیكفر الله*ِّ َُّ َِِّ َ 

ْعنهم أَسوأَ الذي عملوا ویج َ َ ََ َُ ِ َِّ ْ ْ ُ َزیهم أَجرهم بأَحسن الذي كانوا یعملونْ ُ َ ْ َ ُ َُ ْ َْ َِّ ِ َِ ِ ْ َ ْ ُ﴾) ٢  (  
دق: (عن ابن عباسو ِوالذي جاء بالصِّ ِْ َ َ َِ َوصدق (من جاء بلا إلھ إلا الله، : قال) َّ َّ َ َ

ِبھ دق : (وعن مجاھد ،رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یعني) ِ ِوالذي جاء بالصِّ ِْ َ َ َِ َّ
ِوصدق بھ ِ َ َّ َ ھذا ما : حاب القرآن المؤمنون یجیئون یوم القیامة، فیقولونأص: قال) َ

 والعمل بالقرآن یعكس مدى قوة العلاقة به )٣(اأعطیتمونا، فعملنا فیھ بما أمرتمون
 یشمل كل المؤمنین، فإن المؤمن یقول الحق  بن جبر وھذا القول عن مجاھد .ومعه

لدخول في ھذه الآیة على ھذا ویعمل بھ، والرسول صلى الله علیھ وسلم أولى الناس با
التفسیر، فإنھ جاء بالصدق، وصدق المرسلین، وآمن بما أنزل إلیھ من ربھ 

  .والمؤمنون، كل آمن باͿ وملائكتھ وكتبھ ورسلھ
 نتیجة للاهتداء ّفتبین بذلك أن التصدیق الحسن یبلغ بصاحبه مرتبة الإحسان

  .العلاقة بالقرآن  وتعزیزهالیتحقق بذلك أنه واحد من وسائل تصحیح  ؛بالقرآن 
دبر آیات القرآن الكریم، ونبحث عن تیجب أن ن ف:كذلك یتحقق بالتدبر

كما أشرت الى ذلك في المعاني والدلالات العمیقة فیها، ونستخلص الدروس والعبر 
  . مما یشیر الى مدى الترابط والتداخل بین المبحثین,المبحث الأول

                                                
   المرجع السابق١
  ٣٥- ٣٣: سورة الزمر ـ، الآیات ٢
 ٩٩ص/ ٧ج/تفسیر القرآن العظیم /  ابن كثیر٣
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یجب  إذ :لتأملبا, أجل تصحیح العلاقة معهأیضا یتحقق الاهتداء بالقرآن من
 من شأنها التي هدایات اللاستخلاص  في آیات القرآن الكریم، التأمل بدقة متناهیة 

ترسخ الاهتداء بالقرآن وتقویه حتى یظهر أثر ذلك في منهج حیاة المسلم وكل شؤون 
  .حیاته

یجب  :ابعةالمتكذلك یتحقق الاهتداء بالقرآن من أجل تصحیح العلاقة معه ب
 إلىترشد  التي من أجل الوقوف عند دلالاتها وهدایاتها آیات القرآن الكریم، متابعة 
 إنما ,بالإضافة إلى ما سبق فإن الاهتداء بالقرآن لتصحیح العلاقة معه .الصواب
 ً نكون أناساحتى,في الحیاة الیومیة هاقیطبت الاستماع إلى آیات القرآن الكریم،یتحقق ب

 .ین في قولهم وعملهممخلصین صادق
 بالقرآن  من أجل تصحیح ءوأما الأثر الایجابي  الذي یترتب على الاهتدا

 كما أنه ,ة في كل جوانب الحیا، الإرشاد إلى الطریق المستقیم : فهو العلاقة معه
 بالإضافة إلى بلوغ , المفوضة أمرها إلیه,المتجهة إلى االله القلوب والعقول ضيء ی

ویسعى  ة حیاالالقرآن الكریم یساعد على الاستقامة في  ف،مة في الحیاةالاستقا والسعادة
  .صالحین مخلصینأن یكون أتباعه  ًدوما 

مفتاح السعادة والنجاة في الدنیا ویمكننا القول بأن الاهتداء بالقرآن هو 
أن نكون لابد  ,هدایتین من أجل تصحیح العلاقة مع القرآن الاتینلتحقیق هو ,والآخرة
  .ً هداة مهدیین الذین یتبعون تعالیمه ویسیرون على هداههباعمن أت

  
یرتبط هذا المطلب وهو تصحیح العلاقة مع القرآن من خلال قراءته وحفظه 
ا ًبالمطلب السابق له وهو تصحیح العلاقة مع القرآن من خلال الاهتداء به ارتباط

ًوثیقا  من حیث أنهما یشتركان في الهدایة والتوجیه  والسعي لتعزیز العلاقة مع القرآن 
  .وتصحیح مسارها

 الإكثار من للمسلمینع رِشُلذا القربات،  وقراءة القرآن من أفضل الأعمال،ف
 :، یقول االله تعالىأثر كبیر في حیاة الفرد، في الدنیا والآخرةلما لها من  قراءة القرآن،

ًإنما المُؤْمنون الذین إذا ذكر الله وجلت قلوبُھُم وإذا تلیت علیْھم آیاتھُ زادَتھُم إیمانا ﴿ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ُ َ ُ ُ َ َُ ِ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َ ِْ ُ َّ ُ َّ َّ
َوعلى ربِّھم یتوكلون َ َ َ َ َُ َّ َ ْ ِ َ المؤمن ھو الذي إذا ذكر الله وجل قلبھ، تشیر الآیة إلى أن) ١(  ﴾َ َ َِ ُ َّ ِ ُ

َّع لذكره، خوفا منھ ومن عقابھ، وإذا قرئ علیھ آیات كتابھ صدق َوانقاد لأمره، وخض ِ ُ ً

                                                
  ٢ سورة الأنفال آیة ١
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َبھا، وأیقن أنھا من عند الله، فازداد بتصدیقھ بذلك إلى تصدیقھ بما كان قد بلغھ منھ  َ
ًقبل ذلك تصدیقا، وذلك ھو زیادة ما تلى علیھم من آیات الله إیاھُم إیمانا ًَّ ِ ِ َِ  مع إیمانهم، ُ

، الذي إذا ذكر الله الحقصفة المؤمن ھي وھذه ً إیمانا وتصدیقا فزادتهم قراءة القرآن
 والخوف من االله له أثر )١(خاف منھ، ففعل أوامره، وترك زواجره: وجل قلبھ، أي

كبیر في تصحیح مسار العلاقة مع القرآن لأن الخوف من عقاب االله تعالى یدفع العبد 
لى البحث عن مخارج آمنة له وذلك إلى الالتزام بالوقوف عند حدود االله كما یدفعه إ

   .بقراءة القرآن وتطبیق تعالیمه فیشعر بالطمأنینة إزاء تصحیح علاقته مع القرآن
ِالذین آتیناهم الكتاب یتلونه حق تلاوته أُولئك یؤمنون به﴿ :وفي قوله تعالى ِ ِ ِ ِ َِِّ ِ َِ َُ َ َ ْْ ُ َ ُ َ َ َُ َ َُ َ َّ ْ َ َْ ُ َ  

ْومن یكفر به فأُولئك هم ال ُ َُ َ َْ َِ َِ ِ ُْ ْ َخاسرونَ ُ ِ َالذین آتیناهم الكتاب قیل) ٢(﴾َ ِ ِ ََِّ ُْ ُ َْ َهم المسلمون، : َ ُ ُ ُِ ْ ْ ُ
ُوالكتاب َ ِ ْ َهو القرآن، وقیل: َ ِ َ َُ ْ ُْ ُمن أَسلم من أَهل الكتاب، والمراد بقوله: ُ َ ُ َ َْ َْ ِ َ ِ ِِ ْ ْ َْ ُیتلونه أنهم : ْ ََ ُْ

َیعملون بما فیه، فیحللون حلاله، ویحرمون حرا َ َ ُ َ َ َُ َُ َِ ْ َ َ َُ ِّ ِ َِ ُمه، فیكونِ ُ َ َُ ُمن تلاه، یتلوه: َ ُُْ َ َْ َ ُإذا اتبعه،: ِ ََ َّ َ ِ, 
ْویحتمل أَن یكون من التلاوة، أَي َِ ََِّ َ َِ ُ َ ْ ُُ َ َ ِ حق قراءته، یقرؤونه: ْ ِ َِ َ َّ  وهو )٣(ویعملون بما جاء فیه َ

  لما لقراءة القرآن من فضل في زیادة الإیمان وتقویتھ وتعزیزالمعني في هذا الموضع
 علاقة باͿ تعالى وبكتابھ مراجعة  الو

ْوإذا قرئ القرْآنُ فاسْتمعُوا لھُ وأنصتوا لعلكم ﴿ :قولھ سبحانھفي و ُ َ ُ ْ َ ُ َُّ َ َ َ َِ َِ َ َ َ ْ َِ ِ
َترْحمُون َ ُفاسْتمعُوا لھُ وأنصتوا :أي) ٤(﴾ُ ْ َِ َِ َ َ ، في ھذه الآیة اعملوا بما فیھ ولا تجاوزوه,َ

ِأمرھُم الله سُبْحانھُ بالاسْتماع  َ َ َ َِ ِ ُِ َ ُ َّ َّللقرْآن والإنصات لھُ عندَ قراءتھ لینتفعُوا بھ، ویتدَبرُوا َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ ْ ُِ ْ ْ
ِما فیھ من الحكم والمصالح ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِْ َھذا الأمْرُ  وَ ْ َ لا یقتصر على وقت معین لقراءة القرآن وإنما َ

ُفیكونُ الاسْتماعُ والإنصات عندَ قراءة القرْ,ھو عام ْ ْ ُْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ِ ِ َآن في كلِّ حالةٍ، وعلى أيِّ صفةٍ، َ ِ َِ َ َ َُ َ َ ِ
ِمما یجبُ على السامع ِ َِّ ََّ َ  وإنما المقصد ھو الوقوف ,لأن المقصد لیس القراءة اللفظیة)٥(َِ

  تدعو إلى تقدیس القرآن والانتباه ةعلى ما تحملھ الآیات المقروءة  من معان عمیق
ركیز التام حتى یستفید من دلالات لھ، لذا یستوجب على القارئ للقرآن أن یتحرى الت

 الإیمانوھدایات الآیات القرآنیة من خلال التفاعل  معھا فإن ذلك من شأنھ تقویة 
  .الذي یوظف في تصحیح مسار العلاقة مع القرآن

                                                
 ١١ص / ٤ج/ تفسیر القرآن العظیم /  ، وابن كثیر ٢٧ص / ١١ج / جامع البیان /  الطبري ١
  ١٢١ سورة البقرة آیة ٢
 ١٥٨ص / ١ج/فتح القدیر /  الشوكاني ٣
  ٢٠٤ سورة الأعراف آیة ٤
  ٣١٩ص/٢ج/  ،  والشوكاني ٤٩٤ص/ ٢ج/ المحرر الوجیز /  أنظر ابن عطیة٥
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 : یقولالنبي ویأتي دور السنة في تأكید ما ذكرته الآیات أعلاه فها هو 
 صلى االله علیه ویقول )١( صحابه یوم القیامةلأ  ًاقرؤوا هذا القرآن، فإنه یأتي شفیعا 

وكان   من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ًمن قرأ حرفا ::وسلم
أیحب أحدكم أن یذهب إلى  :-علیه الصلاة والسلام-في أصحابه، فقال ًجالسا ًیوما

الوا ق فیرجع بناقتین عظیمتین في غیر إثم ولا قطیعة رحم؟ ٍواد في المدینة  بطحان
لأن یذهب أحدكم إلى المسجد، فیعلم آیتین من كتاب  :كل واحد یحب ذلك، قال: كلهم

 االله خیر له من ناقتین عظیمتین، وثلاث خیر من ثلاث، وأربع خیر من أربع، ومن
ُ الوعد بالحسنة ,صلى االله علیه وسلموقد جرى على لسانه  )٢(الإبل أعدادهن من

ًمن قرأ حرفا من كتاب االله فله به حسنة، والحسنة (: للذین یتلون كتاب االله العزیز
ٌبعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف وقال ) ٣)(ٌ ومیم حرف,ٌ ولام حرف,ٌ

ماھر  وھو  القرآن  قرأ  من  : "عن النبي صلى الله علیھ وسلم قالصلى االله علیه وسلم 
وفي " تع فیھ، وھو علیھ شاقفیھ فھو مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأ وھو یتتع 

نوا  "وفي حدیث آخر ): ٤ ("شدید، فلھ أجران"روایة  ُزیِّ َالقرْآن  َ ُ ْبأصْواتكم ْ ُ ِ َ َ ِ" )٥ (
 .وغیرها من الأحادیث

  القرآن  أن: فوائد تتمثل فيقراءة القرآن أن لقراءة :وبعد هذا یمكننا أن نقول
ًیثمر أجرا عظیما عند االله، ویدفع عن صاحبه یوم  القیامة، ویزید من مكانته ودرجته ً

لأنها كما أن قراءة القرآن تعود على الفرد بالنفع في حیاته وبعد مماته، .في الجنة
  .تجعله یتذكر االله تعالى ویتأمل في آیاته

                                                
: برقم/ باب صلاة المسافر وقصرها / كتاب الصلاة / ه مسلم في صحیحه  أخرج١

 ٥٧٩ص/٢ج/٨٠٤
  أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، برقم٢

) إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلیحي(، إسماعیل التیمي الأصبهاني١٣٣٦
 – السعودیة –الناشر دار الرایة /محمد بن ربیع  بن هادي: المحقق / ن المحجة الحجة في بیا/

  ١٤٧برقم / ٢/١٩٨ج/هـ١٤١٩الطبعة الثانیة / الربض
شعیب : المحقق/ ریاض الصالحین / )أبو زكریا محیى الدین  یحیى بن شرف الدین النووي( النووي٣

برقم / باب قراءة  القرآن / ائلكتاب الفض/ هـ١٤٢٩الطبعة الثالثة / هـ١٤٣٨الأرنؤوط،ت
  ٣١٠ص٩٩٩/٩:

عبد الرحمن بن محمد بن : المحقق/ الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة /  علماء نجد الأعلام ٤
 ٥٦ص/١٣ج/ باب فضل حفظ القرآن / كتاب تفسیر القرآن / هـ ١٤١٧الطبعة السادسة / قاسم

قول النبي صلى االله علیه وسلم / باب / ید كتاب التوح/ صحیح الامام البخاري /  أخرجه البخاري ٥
  )٧٥٤٠(برقم / ٤١٩ص/٩ج/الماهر بالقرآن مع الكرام البررة 
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تكون یفضل أن  وعبادة مستقلة، ؛ًأیضا تتجلى فوائد قراءة القرآن في أنها 
ًضمة إلى عبادة، ُْعبادة منحتى تكون  من المصحف ة قراءال  .یوجب زیادة الأجر مما َ

، وزیادة المسلمأثر كبیر في تحسین سلوك ا بشكل عام، فإن قراءة القرآن لهو
القرآن هو   نلأ, كله یعكس تصحیح العلاقة مع القرآنكبربه فذلإیمانه، وتقویة علاقته 

اك المنبع الأصیل ذیتبع فلا شك أنه كلام االله، وهو الهدى والنور للمؤمنین، ومن یقرأه 
  .كتاب االله الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه

    :أما بالنسبة لحفظ القرآن
دلیل على  والحفظ ,فضله لا یختلف عن الاهتداء به ولا عن قراءتهف

   لآیات القرآن، ویساعده لمسلمالإخلاص والاجتهاد في طلب العلم، ویزید من فهم ا
  .على تطبیقها في حیاته

ًمنهجا ربانیا ودستورا إلهیا كاملا وشاملا  یشكلونسبة لأن القرآن     ً Ď Ďً ّ لكل شؤون ً
 نجد أن معظم  ,كل الناس كتاب الهدایة والإرشاد والتوجیه لكیف لا وهو ,الحیاة

محاولین بذلك تعزیز علاقتهم  معه منه   في حفظ أكبر قدریرغبون المسلمین 
ّلما أعد االله تعا ,وتصحیح ها لى من الأجر والثواب للذین یتلون كتاب االله العزیز ِ

ّویحفظونه، حیث یقول االله عز وجل َّإن ﴿: ّ َٱلذین  ِ َیتلون  َِّ ُ ْكتب ٱلله وأَقاموا ٱلصلوة وأَنفقوا  َ َُْ َ ََ ٰ َ َّ ُ َ ِ َّ َِ َٰ
َمما رزق َ َّ َنهم سرا وعلانیة یرجون تجرة لن تبورۡ◌ِ َ ُُ َ ُ َ َ ََ َّ ِ ِ ِ ٰٰ َ َ َ ّ ُ لیوفیهم أُج*َ َ ُُ ِّ َ ِورهم ویزیدهم من فضلهِ ِ َ ِّ ُ َ َُ ِ َ َ 

ُإنه ُ غفور شكورۥَِّ َ ُ عباده المؤمنین الذین یتلون  في ھذه الآیات  تعالى   یخبر الله)١ (﴾َ
ویؤمنون بھ ویعملون بما فیھ، من إقام الصلاة، والإنفاق مما رزقھم  ویحفظونھ كتابھ 

َیرْجُون تجارة لنْ ﴿ نھم  یخبر أالله في الأوقات المشروعة لیلا ونھارا، سرا وعلانیة، ً َ َ َ َِ
َتبُور  لا شك أنهم بذلك یسعون الى )٢(یرجون ثوابا عند الله لا بد من حصولھ:  أي﴾َ

 وتصحیحها على نحو یجعلهم یداومون على حفظ القرآن من نتقویة علاقتهم مع القرآ
ً، فهنیئا أجل نیل الجائزة الكبرى وقد أخبر االله تعالى عنها بأنهم یرجون تجارة لن تبور

    .لهم ولحسن علاقتهم مع القرآن

                                                
 ٣٠- ٢٩: سورة فاطر الآیات ١
  ٥٤٥ص/٦ج/ تفسیر القرآن العظیم /  ابن كثیر ٢
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 بشأن حفظة القرآن الكریم فجعلهم صلى االله علیه وسلموقد أشاد الرسول    
 :خیر الأمة وأفضلها، وأرشد أمته إلى تلاوة كتاب االله العزیز وحفظه؛ حیث قال

  )١) ( وعلمهّخیركم من تعلم القرآن(
تعزیز العلاقة مع القرآن وتصحیح  فوائد جمة تساعد في حفظ القرآن الكریمول

  :مسارها ومن ذلك
تلك المعجزة -لربانيهو الكتاب ا و,كیف لاالقرآن الكریم هو أساس الدین، یعتبر : ًأولا

الذي ما زال المسلمون یعتمدون علیه في معتقداتهم الدینیة، وقضایاهم و- الخالدة
فالاهتمام هم السویة الصالحة، لأبنائهم، ومبادئ تنشئتلهم و التربویة همالفقهیة، شؤون

 تقویة  إلیه، كل ذلك له أثر كبیر وتأثیر قوي في اًواستماع ,اًوحفظًالقرآن تلاوة  بهذا 
وفي القرآن الكریم الحل العادل لكل  وذلك لأن ,العلاقة بالقرآن وتصحیح العلاقة معه

طلاب   تستحدث أو یستشكل أمرها للناس ولیس ببعید عنا أن شریحةمشكلة وقضیة
ً من أسلم الناس نفسا، وأحسنهم أخلاقا  اذا نظرنا إلیهم نجدهم ,تحفیظ القرآن الكریم ً

 لإشراقة القرآن التي تعلو محیاهم  على رفقائهم وما ذاك إلا  ًأكادیمیا ًوأكثرهم تفوقا 
، لتقویة علاقتهم به واجتهاد منهم لتصحیح  جمال الأخلاق، وصفاء الذهنفتكسوهم 

  .الكتاب الكریمعلاقتهم مع 
ـــعبادة یبتغي به ص فظ القرآن أن في ح:ًثانیا ــــاحبه وجـــ     هذه,ه االله والثواب في الآخرةـ

لیس سلعة یتاجر  حفظه  أن لا یقصد بحفظه تحصیل منافع دنیویة لأنالحال یلزمه 
 فهو في رحاب القرآن ,ه تبارك وتعالىِّیقدمها بین یدي رب عبادة  بها في الدنیا، بل هي

  . نال هذا المقام الطیب المبارك, ولحسن علاقته بالقرآن, ر، ومع القرآننوبالقرآ
 له أثر  أن : من فوائد حفظ القرآن الكریم  لتعزیز العلاقة به  وتصحیح مسارها:ًثالثا

یًا في بره ویظهر ذلك جل ه، وسلوكهوتحسین أخلاقالعبد حیاة نمط كبیر في تغییر 
 ومن هنا یظهر الفرق من حیث السلوك والانضباط بین ,ًبوالدیه أحیاء كانوا أم أمواتا

بفضل  ًالأمر الذي یجعله محصنا أمام تیارات الحیاة العارمة  )٢(حافظ القرآن وغیره
  .دور ذلك  تصحیح العلاقة معه وحفظه للقرآن الكریم

                                                
برقم / خیركم من تعلم القرآن وعلمه : باب / كتاب فضائل القرآن /  أخرجه البخاري في صحیحه١

  ١٩١٩ص/٤ج/٤٧٣٩:
أثر حلقات تحفیظ القرآن الكریم على )  أنظر العبد اللطیف، عماد بن سیف بن عبد الرحمن العبد٢

  هـ١٤٣٥دار التفسیر للنشر والتوزیع، : الطبعة الأولى ، الناشر/ ُالتحصیل الدراسي والقیم الخلقیة
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ي المسلم على الحیاة المستقیمة، والأخلاق یرب كذلك من فوائد حفظ القرآن أنه :ًرابعا
َّإن ﴿: تعالىكما في قوله  )١(الفاضلة، لما اشتمل علیه من العبر والحكم والتشریع َهذا  ِ َٰ

َٱلقرءان   َ ِیهدي  ُ َهي  َِِّللتي  َ ُأَقوم ِ   الطرقالتي ھي أقومأو للطریقة للحالة  :أي )٢(﴾َ
 )٣( والتوحید سلام  ملة الإ :والمقصود بذلك ,ّالحالات وأسدھاو

بالإضافة إلى فوائد أخرى لحفظ القرآن الكریم وأثر ذاك الحفظ في      
 إكساب الحافظ ثروة لغویة : تتمثل في,االمحافظة على العلاقة مع القرآن وتصحیحه

 , اللغة العربیةإتقانتمكنه من النطق السلیم وتعوید اللسان على الفصاحة من خلال 
القرآن وحفظه لجمیع فئات المجتمع حتى یتمكنوا من تعزیز لذا یجب الاعتناء ب

علاقتهم بالقرآن وتصحیح مسارها من خلال اتاحة فرص حفظ القرآن الكریم ووضع 
استراتیجیات تساعد في استقطاب أكبر عدد من الحافظین والحافظات لكتاب االله عز 

 .ً انطلاقا من مبدأ  ترسیخ وتصحیح العلاقة مع القرآن,وجل
   :اتمةالخ

  :تلخیص النتائج
 یؤكد البحث على أن القرآن هو المصدر الأساسي في توجیه المسلمین في كافة - ١

  .شؤون الحیاة
 كما یؤكد البحث على إن تصحیح العلاقة مع القرآن أصبح من الأمور المهمة - ٢

  .بمكان من أجل تحسین سلوك الناس في تعاملهم مع القرآن
 القرآن بالتفكر في آیاته وتدبرها إلىدة الصحیحة  كذلك یؤكد الحث على العو- ٣

ًوالعمل بهدایاتها حتى نعیشها واقعا ملموسا ً.  
 كما یظهر البحث أن تقدیم وسائل لتصحیح العلاقة مع القرآن، لهو أمر صار - ٤

  .یشغل بال الكثیر من المهتمین بأمر القرآن

                                                
/  التربیة الإسلامیة،أصول/ أصول التربیة الإسلامیة / )عبد الرحمن النحلاوي( أنظر النحلاوي ١

  ٨٧:، ص/ م١٩٧٩دمشق / دار الفكر: الناشر 
 ٩ سورة الاسراء آیة ٢
/ محاسن التأویل / )محمد جمال الدین بن محمد بن سعید بن قاسم الحلاق القاسمي( القاسمي ٣

/ هـ ١٤١٨الطبعة الأولى / دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر/ محمد باسل عیون :المحقق 
روح المعاني في )/ أبو الفضل شهاب الدین  السید محمود الألوسي( والألوسي،٤٤٥ص /٦ج

دار : الناشر/ علي عبد الباري عطیة :ضبطه وصححه / تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني 
  ٢٢ص /٨هـ ج١٤١٥/الطبعة الأولى /  بیروت –الكتب العلمیة 
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 القرآن وتصحیحها من  الربط بین الآیات القرآنیة التي تحدثت عن العلاقة مع- ٥
  .نتائجه استنباط هدایات جدیدة ترسم لوحة للتعامل مع القرآن قولا وفعلا

  .أهم أسباب ضعف العلاقة بالقرآن تسلیط الضوء على   - ٦
كمنبع أصیل في إصلاح علاقة  الى القران الكریم ً أیضا یؤكد البحث على العودة- ٧

علاقة شخصیة مع القرآن  من خلال الناس معه، لذا یشدد البحث على ضرورة بناء 
  .التدبر والتفكر  والاهتداء والقراءة والحفظ

  كما یبرز البحث التأثیر الإیجابي للقرآن على الأفراد بمختلف أعمارهم عند تعزیز- ٨
  .تصحیح علاقتهم معهو
  .كما أوضح البحث كیف یمكن إقامة علاقة قویة وصحیحة مع القرآن - ٩

  .حیاة الناسالقرآن في مع  لتعزیز العلاقة خطوات عملیة :التوصیات
  .یقترح البحث وضع استراتیجیات معاصرة لمراجعة وتحسین العلاقة مع القرآن- ١
 كما یوصي البحث بوجوب تخصیص محاضرات  لتعلیم  وتحفیظ القرآن الكریم - ٢

 بل لربما یكون حفظ  أجزاء من القرآن شرط ,بتوسع في مختلف المراحل التعلیمیة
  .بول في كل المراحلللق
  . اشتراط تفسیر القرآن مع تحفیظه فإن ذلك من شأنه تعزیز العلاقة معه- ٣
 التركیز على تطبیق تعالیم القرآن في مختلف جوانب الحیاة ففي ذلك محافظة - ٤

  .على العلاقة مع القرآن
 

  :قائمة المراجع
  القرآن الكریم   
  كتب التفسیر وأصول التفسیر وأصول التربیة  
 كتب علوم القرآن  
 دار هجر /جامع البیان عن تأویل آي القرآن  / )أبو جعفر محمد ابن جریر الطبري(الطبري

   ١٨ص/١٤ج) / هـ١٤٢٢(الطبعة الأولى / مصر / للطباعة والنشر والتوزیع 
 ٥٢٥ص/دار ابن الجوزي/ السعودیة/ الطبعة الأولى/ عظمة القرآن الكریم/أنظر محمود الدوسري  
 دار :الناشر/ الواضح في علوم القرآن ) / محي الدین دیب مستو(ى دیب البغاانظر مصطف 

أهمیة  / وصفي عاشورأبو زید .د,٦١٤ص /هـ١٤١٨الطبعة الثانیة /  دمشق–العلوم الإنسانیة 
 ١٠القرآن في حیاة المسلم ص

  لة للثقافة دار القب/ السعودیة / الطبعة الأولى / تعظیم القرآن الكریم / أنظر أسعد الصاغرجي
 ٨- ٦الإسلامیة ص 

  دار طیبة  / تفسیر القرآن العظیم /)أبو الفداء إسماعیل ابن كثیر القرشي الدمشقي(ـوابن كثیر
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  ١١٣ص/ ٥ج/هـ ١٤٢٠/ الطبعة الثانیة/  السعودیة –النشر والتوزیع الریاض 

دار / الفوائد  / )أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي(ابن القیم الجوزیة  ـ
/ هـ ١٤١٥/ الطبعة الثانیة / عصام الدین الصبابطي: تحقیق/  القاهرة –الحدیث للنشر 

 مؤسسة :الناشر/ كنز العمال) علاء الدین على المتقي بن حسام الدین الهندي( الهندي ,١١٠ص
  ٣٨/ ١ج)هـ١٤٠٥(الطبعة الخامسة/ الرسالة

  فتح الباري بشرح صحیح البخاري / )قلانيأحمد بن علي بن حجر العس(أنظر ابن حجر /
 ٢٣٦ص/١١ج/هـ ١٣٨٠الطبعة السلفیة الأولى / مصر / المكتبة السلفیة : الناشر

  ارشاد العقل السلیم الى مزایا الكتاب /)محمد بن محمد بن مصطفى (أنظر أبو السعود العمادي
               ٢٩٠٩ص/٥ج/بیروت- دار إحیاء التراث العربي: الناشر/ الكریم 

  الناشر/ فتح القدیر)/ محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني  الیمني(انظر الشوكاني: 
   ١٣٠ص/٤ج)/ هـ١٤١٤(الطبعة الأولى /  بیروت , دمشق-  دار الكلم الطیب,دار ابن كثیر

  سیر تف/  والشعراوي,٤٨ص/٦ج/ارشاد العقل السلیم الى مزایا الكتاب الكریم / أنظر أبي السعود
  -الشعراوي 

 الجامع الصحیح / )أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري(أخرجه مسلم /
-  دار الطباعة العامرة :الناشر/ أحمد رفعت’  إسماعیل عبد الحمید ,المحقق محمد ذهني أفندي

 من  ذاق طعم الایمان:باب/ كتاب الایمان  / ٤٦ص/ ١ج/ الطبعة الأولى / هـ١٣٣٤تركیا 
  ٣٤برقم / رضي باالله ربا 

  ٢١٥ص/ ٦ج/ ارشاد العقل السلیم الى مزایا الكتاب الكریم / أنظر أبي السعود 
  روح / )/ إسماعیل حقي بن ممصطفى الإستانبولي الحنفي المولى أبو الفداء (إسماعیل حقي

 ٢٠٧ص/ ٦ج/  دار الفكر بیروت :الناشر/ البیان 
  ري الظمآن بمجالس شعب الإیمان للحافظ أبي بكر  / ) أفلحأبو حمزة غازي بن سالم(أبو حمزة

الطبعة /  الإمارات – الشارقة , مكتبة دروس الدار:الناشر/  أحمد بن الحسین البیهقي  
  ٥٤ص/ ١ج/هـ١٤٤٤:الأولى

  الناش/عبد االله محمود شحاتة : المحقق/ تفسیر مقاتل بن سلیمان ) / مقاتل بن سلیمان(مقاتل  :
/   وانظر ابن كثیر,٦٤٣ص /٣ج/ هـ ١٤٢٣ –الطبعة الأولى/ بیروت-تراث العربي دار إحیاء ال

 ٦٣ص/ ٧ج/ تفسیر القرآن العظیم 
  دار :الناشر/ الخلاصة في تدبر القرآن الكریم / )خالد بن عثمان السبت.د(أنظر خالد السبت 

  ٢٦ص/ هـ ١٤٣٧ :الطبعة الأولى/ الحضارة للنشر والتوزیع 
 عبد الرحمن :المحقق/  مفاتیح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة / جوزیة أنظر ابن القیم ال

  ١٨٧/ ١هـ ج١٤٤٠ الثالثة :الطبعة/ الریاض -  دار عطاءات العلم :الناشر/ بن حسن بن قائد 
 حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء  /)أبو نعیم أحمد بن عبد االله الأصبهاني (أبا نعیم: انظر /

  ٦٨ص/  ٤ج/ هـ١٣٩٤ مصر –عة السعادة  مطب:الناشر
 بكر بن عبد االله أبو زید بن محمد بن عبد االله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن (أنظر بكر أبو زید

 ٤٠ص/ هـ،١٤٠٨/ الطبعة الأولى/الریاض/دار الرایة:الناشر/ حلیة طالب العلم)غیهب بن محمد
  سنن الترمذي ) / ترمذي أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ال(الترمذي

-  شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي:الناشر/   أحمد شاكر، وابراهیم عطوة عوض:تحقیق/ 
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وسنن ابن ماجه برقم ) ٢٤٥١(٦٣٤ برقم ,ص/ ٤ج/ هـ ١٣٩٥/ الطبعة الثانیة / مصر
 حسن غریب: ثم قال الترمذي .)٤٢١٥(
 دار الفكر العربي :الناشر/ سیر القرآني للقرآن التف)/ عبد الكریم یونس الخطیب(أنظر الخطیب – 

  ٣٣٧ص/١٣ج/القاهرة 
 المحقق/ ریاض الصالحین / )أبو زكریا محیى الدین  یحیى بن شرف الدین النووي(النووي :

/ باب قراءة  القرآن / كتاب الفضائل/ هـ١٤٢٩الطبعة الثالثة / هـ١٤٣٨شعیب الأرنؤوط،ت
  ٣١٠ص٩٩٩/٩:برقم

 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: المحقق/ الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة / م لماء نجد الأعلا /
  ٥٦ص/١٣ج/ باب فضل حفظ القرآن / كتاب تفسیر القرآن / هـ ١٤١٧الطبعة السادسة 

 أثر حلقات تحفیظ القرآن الكریم على ) أنظر العبد اللطیف، عماد بن سیف بن عبد الرحمن العبد
  هـ١٤٣٥  دار التفسیر للنشر والتوزیع، : الناشر,الطبعة الأولى/ ُالخلقیةالتحصیل الدراسي والقیم 

  أصول التربیة الإسلامیة،/ أصول التربیة الإسلامیة / )عبد الرحمن النحلاوي(أنظر النحلاوي /
  ٨٧: ص,/م١٩٧٩دمشق /  دار الفكر:الناشر

  محاسن التأویل / )محمد جمال الدین بن محمد بن سعید بن قاسم الحلاق القاسمي(القاسمي /
/ هـ ١٤١٨الطبعة الأولى / دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر/ محمد باسل عیون :المحقق

روح المعاني في )/ أبو الفضل شهاب الدین  السید محمود الألوسي(، والألوسي٤٤٥ص /٦ج
دار : الناشر/ علي عبد الباري عطیة :ضبطه وصححه/ تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني 

٢٢ص /٨هـ ج١٤١٥/الطبعة الأولى /  بیروت –الكتب العلمیة  


